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)يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 

وقلبه (
الأنفال ص24
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كيف نصلي؟!
سؤال عظيم!..

قــد يحتــاج الإجابــة عليــه إلى كتــاب ضخــم عــى الأقــل، لكــن ولمــا 
كان "مــا لا يــدرك كلــه لا يــرك جلــه" ســأحاول اســتعراض شــيئ 

مهــمٍ مغفــول عنــه عــادة في خارطــة الجــواب،  بــإذن الله تعــالى.

ــى  ــة ع ــرض في الإجاب ــن أتع ــي ل ــك أنن ــل ذل ــول قب ــلّي أن أق ع
الســؤال كيــف نصــلي؟،  لكيــف نكــر؟ وكيــف نســجد؟ أو ماهــي 
آداب القنــوت، وســنن التشــهد...إلخ .. وليــس المقصــود شرائــط 

ــة والســاتر والمــكان وغيرهــا.. الصــاة مــن القبل

ً
التحلیق عالیا
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وإنــا مــا يهمنــا هنــا هــو كيــف يمكننــا أن نفهــم الصــاة؟ مقدمــةً 
ــا واقعاً.. لنقيمهــا في حياتن

ولذا كان كان هذا السؤال محوري..
إذ )...لا خير في عبادة ليس فيها تفكر(1

فــا فائــدة أن يكــون الإنســان دقيقــاً في كيفيــة أداء الصــاة 
ــه  ــى حيات ــر ع ــه لا تأث ــة، وصات ــكلية الظاهري ــة الش ــن الناحي م

ــيء.. ب
نعم نسمع المؤذن يصدح في كل يوم "حي عى الفاح"

ولكــن هــل هــذه الصــاة واقعــا ســببت لي النجــاح وستســبب لي 
الفــاح؟!

أم نحن نتلو أذكار الصاة ولا نفهم معانيها ؟!
 بالطبــع ليــس لفهمهــا حــد، فحتــى العلــاء الأعــام مــن 
ــاة، لأن  ــام الص ــم تم ــهم فه ــون لأنفس ــد لا يدع ــالله ق ــاء ب العرف
ــم إنَّ  ــادة لله( 2 ث ــل العب ــاة أفض ــل: إن الص ــادة )وقي ــاة عب الص

  C ــن ــير المؤمن ــول أم ــا يق ــه( 3 ك ــادة معرفت )أول العب
ــم  ــم ، والعل ــاج العل ــور نت ــور، والن ــه ن ــة الله ودرك عبادت و معرف
ــرة لا  ــن، والتذك ــرى للمؤمن ــاة ذك ــم إن الص ــه، ث ــدود ل لاح

ــا.. ــى عنه غن
 

1-الكافي الشريف ج1 ص36.

2-مستدرك الوسائل 34/3 ب8 ح10.

3-تحف العقول ص41.
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العمــل الصالــح، والغلبــة عــى  العلــم والتذكــرة:  وثمــرة 
الشــهوات، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر وغيرهــا... 
وكل هــذا فضــل الله، وفضــل الله لا نهايــة لــه، وعطــاؤه لا حــدود 

ــه.. ل
ــت )... ــا كان ــن هن ــاة وم ــم الص ــة لفه ــا كان لا نهاي ــن هن م
ــن(.. ــود الدي ــير موضوع(5و)...عم ــن(4 و)...خ ــراج المؤم مع
ومــن هنــا نفهــم أيضــاً لمــاذا إمامنــا زيــن العابديــن كــرر )إيــاك 
نعبــد وإيــاك نســتعن(- ويقــال آيــة أخــرى- ثــم هــوى روحــي 

وروحــك فــداه مغشــياً عليــه..
    

ــوات  ــا بخط ــه هن ــأحاول معالجت ــا س ــو م ــل ، وه ــك خل هنال
عمليــة تتائــم واحتياجــات الشــباب والشــابات اليــوم..

4-بحار الأنوار ج79 ص303.

5-مستدرك الوسائل 43/3 ب10 ح8.
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الشرح المختصر للجانب اللفظي والشكلي من الصاة: 

أولاً/ القيام:

ــام مــن شرائــط صحــة الصــاة كل   وقــد ذكــر الفقهــاء: أن القي
مــا حصــل التمكــن.

فلاذا القيام في الصاة؟! 

ــدي  ــن ي ــام ب ــال: إنّ القي ــد يق ــن ق ــب، لك ــذا صع ــواب ه ج
ــه  ــا، ولعل ــل وع ــه لله ج ــعار التوج ــن استش ــوع م ــو ن ــرب ه ال
ــوم  ــان في ي ــيقومه الإنس ــذي س ــاري ال ــام الإجب ــن القي ــير ع تعب

ــشر.. ــع الب ــث جمي ــاك حي ــشر، هن المح
ــا  ــة العلي ــل الروحي ــول إلى المراح ــد للوص ــة وممه ــو مقدم وه

التاليــة، وبالخصــوص في الركــوع والســجود6...

6- راجع قاعدة »لا تعاد«.
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ثانياً/تكبيرة الإحرام:

ــا؟!  ــا دائ ــي نكرره ــارة الت ــذه العب ــي ه ــاذا تعن ــر(! ، م )الله أك
ــا؟! ــن تكراره ــدف م ــو اله ــا ه وم

-
هــل )الله أكــر( بمعنــى أن الله أكــر مــن الشــمس؟! أو أكــر مــن 
ــن كل  ــر م ــا؟! أو أك ــهواتنا وأهوائن ــن ش ــر م ــون؟! أو أك الك

الاهتامــات الدنيويــة الماديــة والمعنويــة؟!

كل ما سبق غير صحيح!
ــمس،  ــاه بالش ــنا الله، وقارن ــد قس ــون ق ــك نك ــا بذل ــك لأنن وذل

ــة! ــا الدنيوي ــا، وكل اهتاماتن ــهواتنا، وأهوائن ــون، وش والك
والله ســبحانه، عــزَّ وجــل عــن كل ذلــك، فقيــاس أي شيء عليــه 

باطــل..
ــل  ــمى بـ)أفع ــي ماتس ــل( وه ــى وزن )أفع ــر( ع ــث أن )أك  حي
ــن  ــر م ــول )الله أك ــا نق ــا عندم ــي أنن ــذا يعنن ــل(، وه التفضي
الكــون( فنحــن نقــول الكــون كبــير، لكــن الله أكــر!، ثــمّ لمــا كان 
ــول  ــا نق ــه، كان وكأنن ــاس علي ــس والمق ــن المقي ــن ب ــك تباي هنال
عــلي شــجاع لكــن هــذا الخبــز لذيــذ، أو كأننــا نحــاول الإجابــة 

ــة=؟! ــؤال: كرسي+طاول ــى الس ع
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إذ أن دائــرة الخالــق خارجــة تمامــا عــن دائــرة المخلــوق، ولا قياس 
بــن المخلــوق، والله عــز وجــل، وذلــك بحكــم العقــل والنقل7

فاذا تعني )الله أكر( إذن؟

كان الإمــام الصــادق C يفتــح المجــال أمــام النــاس للتــشرف 
بالجلــوس لديــه وســؤاله وطلــب العــون منــه كــا جــرت العــادة 
ــام...  ــم الس ــن عليه ــن والحس ــلي والحس ــول الله وع ــن رس م
ــت  ــث كان ــاء حي ــن النس ــاً ب ــع تمام ــك كان الوض ــا كذل وأيض
النســاء يســتقن مــن عــذب فاطمــة عليهــا الســام ومــن بعدهــا 
ــن  ــن، وم ــن العابدي ــت زي ــة بن ــب، وفاطم ــيدة زين ــوراء الس الح
بعدهــا فاطمــة بنــت محمــد باقــر علــم الأولــن والآخريــن مــروراً 
ــاً  ــوراً وعل ــم... ن ــة ق ــة مليك ــة المعصوم ــد فاطم ــة آل محم بعالم

ــة..  وحكم

ــب  ــذي ننس ــيعة ال ــام الش ــن ولي الله إم ــر في زم ــذا كان الأم وك
..C ــادق ــر الص ــه، جعف إلي

وفي ذلك المجلس قال أحدهم: )الله أكر(

7-وقد تعرضنا لتفصيل هذا بصورة أعمق في )دروس في العقائد الإسلامية 

الإستدلالية( -مخطوط-.
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فسأله الإمام عن معناها 
فأجاب الرجل با يشبه ما ذكرناه قبل قليل..

ــه- ــاه بمخلوقات ــتك إي ــه! )أي بمقايس ــام: حددت ــه الإم ــال ل فق
وكل شيء خلقه-ســبحانه وتعــالى(

فقال الرجل: كيف أقول؟
 قال أرواحنا فداه: قل: »الله أكر من أن يوصف«8

إذن إنَّ علينا أن نستحضر هذا المعنى لـ)الله أكر( دائاً..
أمــا لمــاذا الركيــز عــى هــذه العبــارة في صاتنــا وتكرارهــا كثــيراً، 
فهــذا مــا يحتــاج إلى بحــث مفصــل ومتشــعب، ولكــن باختصــار:

ــان  ــون  الإنس ــع لك ــك، راج ــب في ذل ــم الجوان ــدى أه  إنّ إح
يميــل دائــاً لتشــبيه الله وتخيلــه، وبالرغــم مــن أن هــذا أول الديــن 
ــع  ــاءاً لجمي ــا زال ابت ــه كان وم ــا بعــد-إلا أن ــل في ــذي تكامَ –ال

ــشر!  الب
ولــذا وكــا يقــول الأســتاذ العامــة الشــيخ معتصــم ســيد أحمــد: 
إن جميــع الأديــان والمذاهب-تقريبــا- وقعــت في تشــبيه الله بشــكل 
أو بآخــر!،  أمــا المعرفــة الحقــة فهــي المســتقاة مــن  أهــل البيــت 

.C

من هنا تتجى أهمية أن نستشعر دائا أن )الله أكر(..
8-راجع الكافي 117:1 ح8 ب)معاني الأسماء ومشتقاتها(. 
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 فنرفــع أيدينــا إلى آذاننــا وكأننــا نريــد إيصــال كلمــة مــا للنــاس.. 
ثــم نهبطهــا إلى الأســفل لأن بالفعــل كل مــا عــدا الله هابــط 
وفــاني، ولا يســتحق الإتبــاع والتوســل به..-نعــم إلا مــن أمرنــا 
ــل الله  الله باتباعهــم والتوســل بهــم، فهــم طريــق مجعــول مــن قب

ــاء الله- ــهد إن ش ــك في التش ــل ذل ــيأتي تفصي ــا وس ــل وع ج

ثالثاً/ سورة الفاتحة المباركة:

)بسم الله الرحمن الرحيم( 

كلمــة الــر لاســتدرار الركــة والنجــاح والفــاح.. إنهــا واحــدة 
ــاء في دروس  ــا العل ــد شرحه ــة، وق ــا الديني ــم موروثاتن ــن أه م

وكتــب مطولــة..

ولا أســتطيع، ولا أريــد في هــذا المؤلــف بالــذات، الحديــث 
ــول  ــل وكل ق ــول إن كل عم ــد الق ــن أري ــا، ولك ــاً عنه مفص
ــالى  ــبحانه وتع ــا الله س ــنّ علين ــولا أن م ــن ل ــرة.. لم تك وكل خاط

ــا.. ــدرة عليه بالق
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ــا هــي آيــة مــن آيــات الله، حيــث حملــت اســاً   إن كل حركــة لن
منــه تعــالى فبــه تقوّمــت.. والله يتجــى لخلقــه بأســائه الحســنى.. 

وبأســاءه يــدار الكــون وتنتظــم ســننه..
ثــمّ إنــه عــادةً مــا تقــوم الشــعوب ببــدأ أي عمــل هــام باســم كبير 
منهــا.. وغالبــاً مــا يكــون وضــع حجــر الأســاس لرجــل مرمــوق 
لديهــم..  كــا يعــر ســاحة آيــة الله العظمــى الحــاج الشــيخ نــاصر 

مــكارم شــيرازي-دام ظلــه الشريف-9
ــس  ــه وكل نف ــاءه وعون ــه ورج ــه وثقت ــق أمل ــن يعل ــن المؤم لك
يتنفســه بــالله فقــط.. بخالــق كل شيء..بالــك كل شيء.. ورازق 
ــن.. ــاده الصالح ــم عب ــه.. ورحي ــن كل مخلوقات كل شيء.. ورحم

إنَّ البدأ باسم الله أرجى لأن تكون الصاة قريبة من الله..
وكأن المؤمــن أيضــاً يقــول: يــارب.. ليــس لي القــدرة عــى 
عبادتــك بــدون أن توفقنــي لذلــك.. فابســمك أتقــرب إليــك..

)الحمد لله رب العالمين(

الحمد لله الذي شملنا بالعناية نحن وكل العوالم..

9-الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،ج1-تفسير سورة الحمد.
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)الرحمن الرحيم( 

ــه..  ــاملة كل مخلوقات ــه الش ــعت رحمت ــذي وس ــن ال ــو الرحم فه
ــار  ــي الإط ــة.. وه ــون العام ــنن الك ــير وس ــة التدب ــي صبغ فه
الــذي ســمح لنــا بالنجــاح، والتكامــل، والتطويــر، وإنجــاز كل 
مــا نملكــه، وفهــم كل مــا تحتويــه بطــون كتبنــا، وعقــول علائنــا 

ــوا أو لا..  ــن كان ــب الأرض مؤمن ــى كوك ــاً ع جميع
الحمدلله عى كل ذلك..

ــزل..  ــي لم ت ــة الت ــا الرحم ــة.. إنه ــة خاص ــك رحم ــن! هنال ولك
ــن  ــم( للمؤمن ــة الله )الرحي ــا رحم ــزول.. إنه ــن ت ــزال.. ول ولا ت

ــة.. ــن خاص ــن المتق المخلص

)مالك يوم الدين(

صحيــح أنــه صاحــب الرحمــة لــكل خلقــه بــا يشــمل الكافريــن، 
لكنــه )مالــك يــوم الديــن(..

ــه.. لكــي لا  ــد أن نتذكرهــا بعــد وصــف رحمت  هــذه النقطــة لا ب
نميــل عــن الجــادة..

لماذا؟
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إنَّ الله خالق كل شي، هو راحم كل شيء..
 لكــنّ رحمتــه ونعمتــه ليســت بــا هــدف وبــا حكمــة.. فالــذي 
ــا  ــم.. إن ــم وقوله ــة في فعله ــن الحري ــاحة م ــاس مس ــى الن أعط
ــار مــن  ــة أو الن فعــل هــذا لابتائهــم، وامتحانهــم، فيدخــل الجن

ــا عمــل..  دخــل، جــزاءًا ب

ــا  ــاح إلا م ــيرة، إذ كل شيء مب ــاء صغ ــاحة الإبت ــم أن مس ورغ
ــاء،  ــن وأنبي ــن ومنذري ــل مذكّري ــم أن الله جع ــتثني10، ورغ اس
وأنــزل لنــا الكتــب الإعجازيــة، ورزقنــا العقــل للتدبــر والتفكــر، 

ــه.. ــه وحب ــا معرفت وزرع في فطرتن
إلا أن أكثــر النــاس  ســيكفرون، ومــن ســيدخل الجنــة منهــم إنــا 

ســيدخل بفضــل الله وكرمــه..

لو تذكرنا هذا دائاً، فإننا سنظل نحقق نجاحاً تلو نجاح..
ــا في  ــتفادة منه ــابق في الإس ــا التس ــى، وعلين ــم الله لا تح  لأن نع

ــذا أولاً.. ــا، ه ــو نجاحن ــي، وه ــدف الإله ــق اله ــير، لتحقي الخ

10-بناءًا على  أصالة البراءة  فـ»كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام« 

فعادة الشارع المقدس بيان المحرمات وحصرها، بخلافه في المباحات، وعليه 

فكل مسكوت عنه)حكماً( أو مشكوك فيه )موضوعاً(، الأصل فيه الإباحة 

لمبحث وأدلة يطول ذكرها، ونظيره في الأمر أصالة الطهارة -بناءا على 

جريانها في الشبهة الحكمية-. 
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ثانيــاً لــو تذكرنــا هــذا دائــاً فســنتذكر واقعــاً مــع كل فعــل، وكل 
ــا..  ــوب علين ــل محس ــكون، أن كل فع ــة، أو س ــول، وكل حرك ق

وكــذا عــى الآخريــن.. 
ــق  ــل لتحقي ــق الأفض ــو الطري ــاد ه ــة المع ــشر ثقاف ــذا كان ن ول
الســام في العــالم، وأداء الحقــوق تجــاه النفــس، و الأبويــن، 
ــات،  ــالم، والحيوان ــاورة، والع ــدول المج ــاس، وال ــة، والن والعائل

باختصــار!.. والبيئــة، وكل شيء 

       يمكــن للدولــة أن تضــع قوانــن وشرطــة وكامــيرات 
النــاس.. أكثــر  ســيلتزم  وبالطبــع  وعقوبــات.. 

لتحديــد  أن تضــع مجلســاً  الــدول  مــن  ويمكــن لمجموعــة 
ــاً،  ــلحة مث ــتخدام الأس ــة في اس ــات الدولي ــات والإتفاق العاق
وجعــل غرامــات عــى مخالفتهــا.. وبالطبــع ســتلتزم أكثــر 

الــدول..
ويمكــن للعــرف أن ينبــذ الشــخص البخيــل والعــاق لوالديــه.. 

وبالطبــع ســيصبح أكثــر النــاس كرمــاء ومحســنن لوالديهــم..

لكــن سرعــان مــا ســيزول هــذا الفعــل الحســن الحقوقــي، 
بحــدوث ثغــرة أمنيــة، أو غيــاب عــن العــرف والنــاس..

     فلــو انقطعــت الكهربــاء في إحــدى المــدن العالميــة الكــرى ليلــة 
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واحــدة فقــط، ســيتحول النظــام، والحقــوق، وإبتســامة موظــف 
ــان  ــم إنس ــاس بحج ــطة أكي ــوال بواس ــة للأم ــدق.. إلى سرق الفن
ــو كان في  ــك ول ــن ذل ــا أمك ــاب أين ــات اغتص ــل، وعملي كام
الشــارع، وجرائــم قتــل، وحــرق، وتخريــب، وانتقــام مــن بعــض 
الدوائــر الحكوميــة، أو بعــض الــشركات، بالتكســير والتخريــب 

ووو...
كــا حــدث تمامــاً في مدينــة )جمعيــات أصدقــاء الــكاب وحقــوق 

القطــط( »نيويــورك« »NewYork«  ســنة  77م..
ــة  ــاء ليل ــاب الكهرب ــب لغي ــى عق ــاً ع ــن رأس ــب الموازي تنقل

واحــدة فقــط!!

مــن هنــا نحــن اليــوم قــادرون عــى نــشر الســام والحقــوق 
في العــالم باســم الإســام ومــا جــاء بــه رســول الله K.. وأن 
ــود  ــاً بوج ــان عملي ــل والإي ــز وج ــر الله ع ــالم إلى تذك ــو الع ندع

هــدف لهــذا الكــون..

ــى  ــا ع ــة تواجدن ــذ بداي ــاء  من ــه الأنبي ــا عن ــذي حدثن ــدف ال اله
الأض!

ــس  ــوح وإدري ــمّ ن ــن ث ــة وم ــا البشري ــك آدم أب ــث صّرح بذل  حي
وهــود.. ومــروراً بإبراهيــم وإســاعيل وإســحاق ويعقــوب 
ــي  ــد بن ــم الله وقائ ــى كلي ــه موس ــا قال ــاءا بـ ــف.. وانته ويوس
ــد  ــيحين، ومحم ــع المس ــب جمي ــى روح الله قط ــل، وعيس إسرائي
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رســول الله وحبيبــه وصفيــه وخيرتــه ونبــي الرحمــة وأبــا الكوثــر..

إذا آمــن النــاس بهــذا الهــدف الإلهــي )النجــاح( لخلــق الله العــالم، 
ــوى(  ــة )التق ــكل حال ــذا ستتش ــن(11 وب ــوم الدي ــيؤمنون بـ)ي س
ــق  ــه لتطبي ــول إلي ــن الوص ــام يمك ــل نظ ــي أفض ــم. وه لديه

ــالم.. ــوق في الع ــة الحق ــه، وإقام ــع معاني ــام بجمي الس
لأن المتقي ياحظ مراقبة الله عز وجل له..

ــشر  ــه أو تنت ــل شرطت ــه.. ولا يغف ــل كاميرات ــذي لا تتعط  اللهُ ال
ــائهم.. ــم إرش ــم ويت ــة بينه الخيان

الحي القيوم، السميع البصير الخبير، العليم بذات الصدور..

إن هــذه هــي الحضــارة بعينهــا التــي يحــاول البــشر تحقيقهــا منــذ 
ــا  ــى صنعه ــم ع ــيرون قدرته ــى الكث ــي ادع ــن، والت ــحيق الزم س
ــق في  ــفة الإغري ــات فاس ــاءاً بنظري ــاء، واكتف ــن الأنبي ــداً ع بعي
اليونــان، والفلســفات الشرقيــة في الهنــد، وبــاد فارس،والصــن 
ــا  ــط في ــس فق ــم لي ــون له ــاس يرجع ــدأ الن ــث ب واليابان...حي
ــب  ــة كالط ــوم المادي ــي العل ــه، وه ــم في ــوع إليه ــم الرج عليه
ــاء  ــا الأنبي ــح آفاقه ــي فت ــالات الت ــن المج ــبه م ــا أش ــك وم والفل
وأوصــوا بالبحــث فيهــا، بــل أصبحــوا المصــدر  المســتقل 
ــير..  ــاد والتفك ــة والإقتص ــن السياس ــد لقوان ــدع- والمعتم -المبت

11-حيث أنّ الله سيحاسب من قام بالهدف ومن تخلف عنه، وإلا بطل 

كونه عادلاً، وبذا بطل كونه كمالاً، وبذا بطل كونه إلهاً.



التحليق عالياً

19

ــة الله!!12 ــى معرف ــل حت ب

12-وهنا ثلاث نقاط سريعة هي خلاصة لبحوث طويلة:

أولاً إن هؤلاء الفلاسفة علماء لكن لعلمهم حدود يجب ألا نعديه عن 
المادة التي أمر الدين الناس بالبحث والتطوير فيها، وذلك لفقدانهم أداة 

البحث في عالم الغيب.

ثانياً يحق لكل أحد من البشر، بل يجب عليه شرعاً -ولا يجوز له التقليد 
في البحث عن الخالق، ولكن قانون البحث يشترط أن » لا يخالف بديهيات 

العقل« _التي كانت وظيفة الأنبياء تذكيرنا بها، لا لأنهم ذكرونا بها، وكونها 

من المخبِر صاحب الأدلة الدامغة على النبوة فحسب، بل لكونها من 

العقليات_ كالحكم بأن لله جسم، فمن له جسم كان مركباً، ومن كان 

مركباً، كانت أجزاءه سابقة له، فلا يصح كونه )الله( بل )الله( الحقيقي هو 

خالق أجزاءه وموجده، أو كالحكم بأن الكون أتى بلا موجد وبلاسبب، فهذا 

مخالف لبديهة العقل أيضاً، حتى وإن قالها أعظم علماء وفلاسفة البشر، 

فلن يغيَر هذا من حكم العقل شيء.

ثالثاً يحق لكل إنسان التنظير سياسياً واقتصادياً وقانونياً...إلخ، ولكن بما لا 
يخالف الحدود التي رسمها الأنبياء_لما سبق_، والتي تضمن للبشر النجاح 

والسعادة، كحد حرمة التجاوز على حق الآخرين في الإقتصاد وأن كل إنسان 

له رأس ماله ولكن بما لا يفصله عن وجوب المساهمة في المجتمع ويفكه 

عن كونه حلقة في البلاد تشترك في عملية تطوير موحد.
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)إياك نعبد وإياك نستعين(

ــا ســواك كــا  ــه لن يــارب!.. إيــاك فقــط نعبــد حــصرا13ً، فــا إل
يحكــم عقلنــا وتبــوح فطرتنــا.. وبــك فقــط حــصراً نســتعن، وإذا 
اســتعنا بــك.. فهــذا يعنــي أننــا ســنقدر عــى فعــل كل مــا ننويــه 
بعــد إذنــك.. فنحــن لســنا أشــخاصا إتكاليــن وذيــولاً لآخريــن 
لنســتعن بهــم دونــك.. ســبحانك يــارب.. خلقتنــا أحــرارا فهــل 

نقيــد رقابنــا ونضعهــا بيــد خلقــك؟!..
ــوم  ــك ي ــم( و)مال ــن الرحي ــن( و)الرحم ــت )رب العالم ــإذا كن ف

ــواك؟!  ــتعن بس ــيرك أو نس ــد غ ــل أن نعب ــف يعق ــن( كي الدي
هيهات!

بل وجدناك أها للعبادة فعبدناك، ياخالق كل شيء..
ــك  ــه المل ــك ل ــد دون ــا أح ــن، ف ــوم الدي ــك ي ــاك مال و وجدن

ــتعن.. ــط نس ــك فق ــا، فب ــذه الدني ــي في ه الحقيق

13-والحصر المطلق هنا نتيجة تقديم المفعول -فهو من باب تقديم ما حقه 

التأخير- وإطلاق العبادة.
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يارب!..
)اهدنا الصراط المستقيم(

نحن آمنا باسمك وآياتك التي تدل )تذكر( بك.. فالحمد لك 
يارب العالمن.. ويارحمن ويا رحيم.. 

ــن  ــا م ــذي خلقتن ــاح ال ــق النج ــى تحقي ــن ع ــون قادري ــي نك لك
ــن(:  ــوم الدي ــك ي ــا )مال ــه ي أجل

)اهدنا الصراط المستقيم(..

نحن لا نقدر عى الإهتداء إن لم تهدنا.. إهدنا يارب:

 )صراط الذين أنعمت عليهم( 

هــل لأننــا عرفنــا أن الله خالــق هــذا الكــون ومدبــره وربــه الوحيد 
، وعلمنــا بحســابه في الآخــرة، هــل بهــذا نعــد مهدين؟

القــرآن يقــول: لا.. ولذلــك نحــن ندعــو يــارب )اهدنــا 
الــصراط المســتقيم()صراط الذيــن أنعمــت عليهــم غــير 

الضآلــن(  ولا  عليهــم  المغضــوب 
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فــا بــد مــن ألا يكــون الإيــان والديــن أفــكاراً نظريــة مجــردة.. 
بــل هنــاك لهــذا الديــن قــرآن مكتــوب وقــرآن ناطــق في كل فعلــه، 
وقولــه،  وحركتــه، وســكونه.. في كل شيء هــو معجــزة! كــا أن 

القــرآن المكتــوب معجــزة!..

ــا فهــو  ــن أنعمــت عليهــم القــادة لن ــاً أن يكــون أولئــك الذي ثاني
"صراطهــم" )صراط الذيــن...( و)الذيــن( لا تســتخدم في العربية 

إلا في جمــع المذكــر العاقــل، فليــس  الحديــث عــن مجموعــة 
ــادة  ــم ق ــا أن نضعه ــزم من ــذا يل ــواء، ول ــبح في اله ــادات تس اعتق
لنــا.. لأنهــم الوحيــدون الذيــن يســتحقون أن نتأســى بهــم 
ونطيعهــم في كل شيء.. إذ هــم المعصومــون في كل شيء، فليســوا 
فقــط عــى الــصراط، بــل هــم الــصراط والميــزان والمعيــار.. فهــم 

ــم.. ــق معه ــق، والح ــع الح م

إنهم:

 )غير المغضوب عليهم( 

ــن يتعمــدون الإنحــراف، باتباعهــم واستســامهم للأهــواء  الذي
والشــهوات.. هــم منزهــون عــن كل ذلــك، ولم يثبــت لهــم 
ــة  ــق، أو معصي ــن الح ــيطا ً ع ــو بس ــاً ول ــع مي ــخ والواق التاري
واحــدة كســلب نملــة جلــب شــعير! فهــم لم ولا ولــن يعصــوا الله 
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طرفــة عــن ليغضــب عليهم..أمــا نحــن باقــي البــشر فكــم  مــرة 
ــل؟! ــز وج ــب الله ع ــوم نغض في الي

لــذا قلــت لكــم لــن ندخــل الجنــة باســتحقاق منــا، بــل بفضــل 
ــه.. ــه وحلم الله ورحمت

نسأل الله التوبة والعون عى تصحيح أخطائنا..

و)لا الضآلين(

 الذيــن لا يعرفــون الحــق أساســا أو يغيــب عنهــم أمــر مــا، فهــم 
في ضــال ولا يعرفــون أنهــم في ضــال فجهلهــم جهــل مركــب، 
ــال،  ــق الض ــة في طري ــة صادق ــهم وبني ــون بأنفس ــا يضح فمث

وهــم )...يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا(14.
  

14-الكهف 104.
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رابعاً/ السورة:

ــد  ــا بع ــي نتلوه ــورة الت ــي الس ــاح الفقه ــذا الإصط ــد به ويقص
ــث  ــي ورد الح ــور الت ــر- الس ــر -أو أكث ــن أكث ــة، ولأن م الفاتح
ــشرح  ــاول ال ــاص، نح ــورة الإخ ــاة س ــا في الص ــى تاوته ع

ــام ــب والمق ــا يتناس ــا ب ــل فيه والتأم

مبتدئن بـ)بسم الله الرحمن الرحيم(

)قل(

ــدح  ــة ونص ــذه الحقيق ــغ ه ــاً أن نبل ــر دوم ــا أن نتذك ــل(: علين )ق
بها15

15-تفسير الأمثل ج20 ص326.
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)هو(: 

ــى  ــى معن ــه ع ــاء تنبي ــر C: )...فاله ــام الباق ــن الإم ورد ع
ثابــت، والــواو إشــارة إلى الغائــب عــن الحــواس، كــا أن قولــك 

ــواس(16 ــد الح ــاهد عن ــارة إلى الش ــذا إش ه

)الله(: 

ــهَ الخلــق  وورد أيضــا عنــه C: )الله معنــاه المعبــود الــذي ألِ
ــه  ــرب ألِ ــول الع ــه، ويق ــة بكيفيت ــه، والإحاط ــن درك مائيت ع
ــه إذا  ــاً وولِ ــه عل ــط ب ــم يُح ــيء فل ــيرَّ في ال ــل إذا تح الرج
فــزِع إلى الــيء ممــا يحــذرُه ويخافُــه فالإلــهُ هــو المســتور عــن 

ــق(17 ــواس الخل ح

)أحد(:

 )إنَّ أعرابيــاً قــام يــوم الجمــل إلى أمــير المؤمنــن C، فقــال يــا 
16-بحار الأنوار ج3 ص221.

17-بحار الأنوار ج3 ص222.
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أمــير المؤمنــن أتقــول إن الله واحــد!، قــال: فحمــل النــاس عليــه!
ــم  ــن تقس ــن م ــير المؤمن ــه أم ــرى مافي ــا ت ــرابي! أم ــا أع ــوا ي  قال

ــب؟!..  القل

فقــال أمــير المؤمنــن C: دعــوه فــإن الــذي يريــده الأعــرابي 
هــو الــذي نريــده مــن القــوم.

ــا :أعــرابي إن القــول في أن الله واحــد عــى  ثــم قــال C: ي
أربعــة أقســام:

ــان  ــل، ووجه ــز وج ــى الله ع ــوزان ع ــا لا يج ــان منه فوجه
ــه. ــان في يثبت

ــه فقــول القائــل واحــد يقصــد  ــا اللــذان لا يجــوزان علي  فأمَّ
بــه بــاب الأعــداد، فهــذا مــا لا يجــوز، لأن مــا لا ثــاني لــه لا 

ــاب الأعــداد. يدخــل في ب
أمــا تــرى أنــه كفــر مــن قــال: إنــه ثالــث ثاثــة وقــول القائــل 
هــو واحــد مــن النــاس، يريــد بــه النــوع مــن الجنــس، فهــذا 

مــا لا يجــوز لأنــه تشــبيه وجــلَّ ربنــا عــن ذلــك وتعــالى..

وأمــا الوجهــان اللــذان يثبتــان فيــه فقــول القائــل هــو واحــد 
ليــس لــه في الأشــياء شــبه كذلــك ربنــا، وقــول القائــل إنــه 
عــزَّ وجــل أحــدي المعنــى، يعنــي بــه أنــه لا ينقســم في وجــود 
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ولاعقــل ولاوهــم كذلــك ربنــا عــزَّ وجــل(18

)الله الصمد(

ــرف أن كل  ــم نع ــن الجس ــدودة ع ــا المح ــب معلوماتن ــا حس  "إنن
ــيرة،  ــن ذرات صغ ــب م شيء مرك

وأن في هــذه الــذرات فراغــات هائلــة، بحيــث لــو تصورنــا طنــاً 
ــا  ــم افرضن ــار مربعــة، ث مــن الخشــب يقــع في مســاحة عــدة أمت
ــير  ــم صغ ــت في حج ــا لأصبح ــات في ذراته ــا الفراغ ــا أعدمن أنن
لا يقــاس مــع حجمهــا الســابق، ولكنهــا ســوف تحتفــظ بوزنهــا 

الســابق أي ألــف كيلــو غــرام.
ــى  ــوي ع ــوم  تحت ــة كاليوراني ــواد الثقيل ــك أن الم ــى ذل ــدل ع وي
مثــل ذرات الخشــب والقطــن إلا أن هــذه الفراغــات تــردم، 
ــاً  ــنتيمراً مكعب ــن س ــداره عشري ــا مق ــى إن م ــادن حت ــل المع فتثق
ــس  ــه لي ــا بأن ــدود أيض ــن، ومح ــه بط ــدر وزن ــوم يق ــن اليوراني م

ــك؟  ــس كذل ــيء ألي ــاد ال ــذ في كل أبع بناف

ــا  ــو افرضن ــل، ول ــه كام ــص لأن ــد أو ينق ــزة لا يزي ــا رب الع بين
فيــه نقصــاً إذاً مــا الفــرق بينــه وبــن الكائنــات التــي خلقهــا، وإذا 

18-بحار الأنوار ج3 ص206.
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تســاوى الخالــق والمخلــوق فلــاذا أساســاً نبحــث عــن خالــق؟ 

ــص  ــن النق ــا م ــا رأين ــق لم ــل إلى الخال ــا العق ــا هدان ــس إن ألي
ــب  ــص: الركي ــق النق ــر مصادي ــن، وأظه ــة في المخلوق والحاج
ــك  ــود ذل ــم وج ــف نزع ــان، فكي ــادة والنقص ــف، والزي والتألي

أيضــاً في الخالــق؟...

ــلي  ــام ع ــن الإم ــة ع ــة شريف ــد برواي ــن الصم ــا ع ــم حديثن ونخت
ــال: ــد، ق ــاني الصم ــن مع ــير م ــت الكث C جمع

)تأويل الصمد: لا اسم ولا جسم ولا مِثل ولا شبه ولا صورة
ولا تمثال ولا حد ولا حدود ولا موضع ولا مكان ولا كيف 
ة ولا عا ولا خاء ولا ملأ ولا قيام  ولا أين ولا هنا ولا ثمَّ

ولا قعود ولا سكون ولا حركات ولا ظلاني ولا نوراني 
ولا روحاني

 ولا نفساني ولا يخلو منه موضع ولا يسعه 
موضع 

ولا عى لون ولا عى خطر قلب ولا عى شم رائحة، منفي عنه 
هذه الأشياء"  19

19-من هدى القرآن ج12 ص416.
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)لم يلد ولم يولد( 

بــل هــو غــير خلقــه تمامــاً.. فلــم يولــد كــا تتوالــد المخلوقــات لا 
كالبــشر ولا كأي نــوع مــن أنــواع التناســل والتكاثــر،  ولم يولــد  
باجتــاع وتركــب مجموعــة مــن الــذرات، ولم يلــد أحــداً لاعيســى 

ولا غــيره، ولم يلــد الكــون ولم يفضــه ولم ينحــلّ فيشــكله...
ــي..  ــو الغن ــر.. فه ــأي شيء آخ ــال ب ــاس والاتص ــوق المس ــه ف إن

ــون.. ــا يصف ــبحانه ع ــه.. س ــر ل وكل شيء مفتق

لأنه خالق ومبتدع كل شيء من لاشيء إذ لاشيء..

)ولم يكن له كفوا أحد( 

فقــد )تنــزه عــن مجانســة مخلوقاتــه، وجــلَّ عــن مائمــة 
كيفياتــه(20 ونعــوذ بــالله مــن أن يفكــر الإنســان الضعيــف الحقير، 
بعصيــان أو بالــشرك بربــه العزيــز المتعــال خالــق الكــون العظيــم 
ــف  ــن يخال ــة.. م ــموس الملتهب ــب والش ــب المهي ــاء الرحي والفض
هــذا الــرب ليــس فقــط حــرم نفســه النــور والنعمــة والنجــاح ، 

.C 20-دعاء الصباح لمولى الموحدين، إمام المتقين، الإمام علي
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فقــد وقــع في مشــكلة كبــيرة، مــع رب ليــس لــه حــد ولا لقدرتــه 
مثيــل، وليــس لــه قرابــة مــع أحــد فـــ)لم يلــد ولم يولــد()ولم يكــن 

لــه كفــوا أحــد(..

ــدد،  ــل ع ــا تأوي ــد ب ــو الله أح ــل ه ــد أي )ق ــو الله أح ــل ه ق
الصمــد بــا تبعيــض بــدد، لم يلــد فيكــون موروثــاً هالــكاً، ولم 
ــه مــن خلقــه كفــواً  ــد فيكــون إلهــاً مشــاركاً، ولم يكــن ل يول

ــداه.. ــا ف ــن أبي طالــب أرواحن أحــد( كــا قالهــا الإمــام عــلي ب

إن علينــا كمؤمنــن تذكــر هــذه المعــاني قــدر الإمــكان بالتمريــن 
وجهــاد النفــس، كلــا وقفنــا بــن يــدي بارئنــا..

مــن يؤمــن بــالله الــذي صفاتــه أكمــل الصفــات، هــذا الإنســان لا 
يمكــن أن يرضــخ لنفســه وأهــواءه وشــهواته، وكســله، وغضبــه، 

ــاً.. وضجــره ووو.. فيكون فاش
ــخ  ــن أن يرض ــداً، ولا يمك ــيطان مرش ــل الش ــن أن يجع ولا يمك
ــح  ــذا إن صلُ ــل، وبه ــه بالباط ــدا فوق ــه قائ ــل نفس ــد يجع لأي أح
ــد  ــوا بع ــن يتبع ــاس ل ــث أن الن ــادة – حي ــح الق ــرد، وصل الف
هــذه المعرفــة الطاغــوت بــل ســيتبعون أهــل البيــت ووكائهــم 

ــاً- .. ــالله حق ــن ب الموحدي
النتيجــة هــي أن يعــم الســام، والرفــاه الإقتصــادي، والإســتقرار 
ــه  ــام وأحكام ــاق الإس ــتكون أخ ــوب، فس ــي في القل الروح
ــاً،  ــتعدادها حضاري ــة واس ــة الأم ــراج لهداي ــي ال ــامية ه الس
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ونفســياً، لأن تصــل لمســتوى يؤهلهــا لأن يقودهــا الحجــة المهــدي 
ــداه-.. ــا ف ــر – أرواحن المنتظ

حيــث تحكــم الأخــاق قبــل القوانــن.. وتبعــث عــى الخــيرات 
الدوافــع الداخليــة قبــل الأوامــر الخارجيــة.. حيــث يهــم الإنســان 
أمــر الآخــر أكثــر من همــه لمصلحــة نفســه.. حيــث تحلــق الأرواح 

وتعيــش في محبــة وســام وحضــارة وســعادة..

خامساً/ الركوع:

 )C( ــلي ــن ع ــير المؤمن ــل إلى أم ــاء رج ــام ج ــدى الأي في إح
ــة؟ ــذه الطريق ــا به ــد عنقن ــاة ونم ــع في الص ــاذا نرك ــأل : لم وس

ــو  ــك[ ول ــالله ]بوحدانيت ــتُ ب ــه: آمن ــال )C(: )تأويل فق
ــي(21  ــت عنق ضُب

وأما معنى ذكر الركوع، )سبحان ربي العظيم وبحمده(:

21-من لا يحضره الفقيه 220/1، )باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها(، 

ح927.
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)سبحان(

شــيئا  يــرون  عندمــا  فالمؤمنــون  الله..  منــزه  أي  الله  ســبحان 
ــذا  ــون: ه ــم يقول ــبحان الله!( فه ــون )س ــه ويقول ــون من يتعجب
الأمــر الدنيــوي عجيــب! أو عظيــم جــدا!، لكــن الله منــزه عــن 
ــا  ــه عــزّ وجــل فــوق كل م ــه.. إن ــبُ من ــذي أعجَ هــذا الأمــر ال

ــعر.. ــس ونش ــمع، أو نح ــرى ونس ن
حيث أنّ الله أجل من أن يقاس بيء مها بلغ تعجبنا منه..

وأيضــاًً نحــن الذيــن نركــع لله عــز وجــل لا نســاوي شــيئاً أمــام 
الله، مهــا بلغنــا مــن القــوة أو العظمــة أو الجــاه.. وإنــا "العــزة لله 

جميعــا" والعظمــة لــه وحــده، ســبحانه..

     إنَّ كام الله، وحججــه علينــا، همــا فقــط الثقــان اللــذان علينــا 
ــوى  ــواء كان ه ــذا س ــير ه ــك، وغ ــا بذل ــا، لأن الله أمرن إتباعه
ــو  ــن، فه ــس والج ــياطن الإن ــوت، أوش ــاع الطاغ ــس، أو اتب النف

ــؤدي إلى الفشــل..  باطــل.. وي

ــن  ــحيق في  زم ــخ الس ــذ التاري ــشر من ــكلة الب ــت مش ــذه كان وه
ــان ــد جبهت ــا توج ــوم  فدائ ــاء وإلى الي الأنبي
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ــل..  ــاط، والكس ــة النش ــن.. وجبه ــجاعة، والجب ــة الش     جبه
ــة  ــل.. وجبه ــرم، والبخ ــة الك ــدم.. وجبه ــير، واله ــة التعم وجبه

ــوضى...   ــت، والف ــم الوق تنظي
أي جبهة العقل، وجبهة وساوس الشيطان..

ــادة والأســوة والإتبــاع والجاعــة،        وهكــذا عــى مســتوى القي
هنالــك جبهــة قابيــل وجبهــة هابيــل.. وجبهــة موســى وجبهــة 

ــد..  فرعــون.. وجبهــة الإمــام الحســن C وجبهــة يزي

وباختصــار هنالــك جبهــة للحــق، وأخــرى للباطــل ولــكل منهــا 
. . د جنو

 )ربي(

 فالذكــر يقــول )ســبحان ربي العظيــم وبحمــده(، وليــس ســبحان 
الــرب أو الله العظيــم وبحمده(مثــا.. 

ــير،  ــف الخب ــر أن الله اللطي ــعر ويتذك ــه أن يستش ــلي علي لأن المص
ــالم  ــذر، وع ــالم ال ــن ع ــده م ــرّه، وتعاه ــاه، وك ــذي رب ــو ال ه

ــاً..  ــالماً صحيح ــه س ــدي أم ــن ي ــام، إلى ب الأرح
عــى المصــلي أن يتذكــر أيضــاً الصعوبــات الكثــيرة التــي مــرَّ بهــا 

وأعانــه الله عــى تجاوزهــا.. 
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نحن ننسى لكنها فوق أن نحصيها!
ــت، إلا  ــا انته ــأن الدني ــت ب ــة وأحسس ــررت بصعوب ــرة م ــم م ك
أنــك اليــوم تبتســم وتعيــش حياتــك بشــكل طبيعــي وكأن شــيئاً 

لم يكــن؟!

ــب،  ــث لا تحتس ــن حي ــت م ــي حُلّ ــكات الت ــن المش ــك ع  ناهي
وناهيــك الــضرر الــذي كان مقــدراً أن يقــع فأنجــاك الله منــه..22

            في ذلــك اليــوم جلســت في الحافلــة متســمراً.. أفكــر هــل 
كانــت بالفعــل ســتنهتي حيــاتي بهــذه البســاطة؟!

دعني أقص لك ما حدث.. 
ــكن  ــار في س ــاول الإفط ــد تن ــاح، بع ــادتي كل صب ــت كع خرج
ــي  ــم لك ــارع)خيابان( معل ــاً ش ــة، قاطع ــم المقدس ــا في ق حوزتن
أدخــل الفــرع )كوچــه( الــذي قــد تبــارك بســكن الإمــام الخميني 

J–

- والتــي اعتــاد أن يســميها القميــون بلهجتهم الدارجــة بـ)كوچه 
ــام(. خونه إم

 هنــاك في الحــي العلائــي مــن قــم المقدســة حيــث في مقربــة مــن 
ــه  ــتاني –دام ظل ــيد السيس ــب الس ــد مكت ــه( يوج ــذه )الكوج ه

22-)اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من 

عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته( 

دعاء كميل بن زياد عن أمير المؤمنين ع.
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J– ــزي ــيخ التري ــب الش ــف- ومكت الشري
- ومكتــب الســيد المــدرسي –دام ظلــه الشريــف- وبعــض 

الأخــرى.. الدينيــة  والحــوزات  المــدارس 

ــاب  ــو درس كت ــدي ألا وه ــا كان مقص ــا م ــن جملته ــي م والت
المنطــق للمرحــوم المظفــر -قــدس سره-

ــير  ــوزة بتوف ــت الح ــدرس، قام ــكان ال ــير م ــة تغي ــه ولعل إلا أن
ــة .. ــل الطلب ــات لنق حاف

فكانــت وجهتــي أن أشــق هــذه )الكوچــه( للوصــول إلى مواقــف 
)باركينــگ( الحــرم، وفي منتصــف الطريــق كانــت الأجــواء هادئة 
جــداً، وأظــن أننــي كنــت حينهــا أفكــر في إحــدى مســائل النحو، 
وفجــأة! رأيــت جــداراً كامــا بطــول ثاثــة أمتــار ونصــف تقريبا 

وعــرضٍ مشــابه، يســقط عــلّي!
 

ــل في  ــتطعت أن أنتق ــف اس ــد وكي ــدث بالتحدي ــاذا ح لا أدري م
غمضــة عــن إلى الطــرف الآخــر ولم أصــب حتــى بغبــار ســقوط 

ذلــك الجــدار!
إنّ هــذا مــن لطــف عالمــة آل محمــد فاطمــة المعصومــة التــي هــي 
ــة  ــر الآي ــا تع ــائلنا ك ــدى وس ــائطنا إلى الله، وإح ــدى وس إح

ــة.. المبارك
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ــت  ــابهة ودون ــف المش ــص والمواق ــن القص ــير م ــد كان لي الكث وق
ــر..  ــض الآخ ــيت البع ــا ونس بعضه

ــؤون  ــوم بالش ــوال الي ــغل ط ــى وننش ــادة ننس ــشر ع ــن الب       نح
ــا أن  المختلفــة النافعــة أو الضــارة لاســمح الله.. لذلــك كان علين
نخلــص ركوعنــا لله ونتذكــر هــذه الحقيقــة، لكــي نعبــد الله حقــاً 
ولانغــر، ولكــي تســتقر الطمأنينــة في قلوبنــا بــأن هنالــك )ربــاً( 

لنــا ســيربينا..

لكــنَّ  والعقليــة،  الذهنيــة  القــدرات  لدينــا  نحــن        
التحصيل)الإيجــاد( والتوفيق)الإبقــاء( للإســتفادة منهــا لا يكــون 

إلا  بــالله وبإذنــه..
ولــذا كان )الحمــد لله عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر عــى مــا ألهــم، 

والثنــاء بــا قــدّم(23
وتفصيــل ذلــك بالرتيــب العكــي -الــذي يربــط ذهنية المســتمع 

بآخــر مــا يتذكــره ومــا قيل-: 
ــن  ــام من ــداها، وتم ــبوغ آلاء  أس ــا، وس ــم ابتدأه ــوم نع ــن عم )م

ــا(24 أولاه
كــا قالــت ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة روح رســول الله وأعظــم 

. خلقه
23-الخطبة الفدكية.

24-الخطبة الفدكية.
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)العظيم( 

ــى  ــن معن ــم وب ــا العظي ــن قولن ــبة ب ــم المناس ــا نفه ــن هن         م
ــع  ــالله ويخض ــن ب ــلي ويؤم ــقُ المص ــوع يُحل ــي الرك ــوع، فف الرك
ــول  ــذا يق ــل ول ــزَّ وج ــه ع ــعر عظمت ــاً، ويستش ــولاً وعم ــه ق ل

)العظيــم(..
 ويــارب أنــى لنــا أن نعــرف حــق عظمتــك؟!.. نحــن لم نســتطع 
أن نحــط علــاً بعظمــة نملــة تــدب عــى الأرض، أو مجــرة تســبح 

في الفضــاء.. فكيــف بعظمتــك يــارب!..

)وبحمده(

ــاربي العظيــم، ولكــن ليــس مــن قــدرة  ــا أســبحك ي  إلهــي!.. أن
مــن نفــي، بــل أنــت وفقتنــي لذلــك ووهبتنــي الإســتطاعة عــى 
أن أركــع لــك وأســبّح لــك في انســجام مــع تســبيح الأرض مــن 
ــولي..  ــن ح ــور م ــجار والطي ــي، والأش ــن فوق ــاء م ــي والس تحت
فلــك الحمــد يــارب.. وإنَّ تنزيهــي وذكــر أنــك ربي الــذي 
ــص  ــابي ولا أغ ــق بلع ــا أختن ــا ف ــاني دائ ــي ويرع ــاني ويربين رب
ــنَّ  ــك، لك ــاءٌ علي ــك وثن ــدٌ ل ــو حم ــك.. ه ــر عظمت بلقمتي،وذك
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ــكراً،  ــداً وش ــتوجب حم ــر يس ــو الآخ ــك، ه ــكري ل ــدي وش حم
فأنــت مــن رزقتنيــه و وفقتنــي إليــه... فســبحانك يــاربي العظيــم 

ــدك(.. )وبحم

سادساً/ القيام من الركوع:

ــض  ــره بع ــوف  اعت ــذا الوق ــدداً وه ــف مج ــوع نق ــد الرك       فبع
الفقهــاء مــن أجــزاء الركــوع، فلــو تــرك ذلــك عامــداً فالإحتيــاط 
إعــادة الصــاة، عمــاً بالــرأي المشــهور بينهــم، فالوقــوف بعــد 
الركــوع لــه أهــداف عديــدة وعظيمــة يطــول التأمــل فيهــا25، إلا 
أنــه لعــل أحــد أهدافهــا أن يعلــم الإنســان أن مــن يــذل نفســه لله، 

ســيرفعه الله، وســينجح ويفلــح..

فالمصــلي تصــل لــه هــذه الرســالة عــر هــذا الفعــل مــن حيــث لا 
يشــعر..

ــول إلى  ــد للوص ــادة الجه ــو زي ــاً ه ــه أيض ــد أهداف ــل أح  ولع

25-فوجوبه دلالة على أهميته، وذلك بناءًا على تمامية كبرى كون ثواب الواجب 

أعظم من ثواب المستحب. وقد يستدل عليه أيضاً بالـ)الحكمة( في التشريع 

الإلهي، بناءًا على بعث المولى وتعلق إرادته الأكيدة بالـ)الأصلح(.وبهذا تكون 

تراتبية التكليف وجوباً واستحباباً، خاضعة للشدة والضعف صلاحيةً.والله العالم.
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ــا  ــاة.. وغيره ــوري في الص ــور الن ــيعد المح ــذي س ــجود، ال الس
ــه.. ــل في ــن التأم ــا يمك مم

أما الذكر المستحب بعد الركوع وحن القيام،فهو:

 )سمع الله لمن حمده(.. 

       إنهــا حالــة مــن الإيجابيــة والتفــاؤل أن يعتقــد المصــلي بــأن الله 
ســمع كامــه ومديحــه.. لأن الله )ســمع لمــن حمــده( فهكــذا الظــن 
ا26..  ــشَرّ اً فَ ــيْراً وَ إنِْ شَرّ ــيْراً فَخَ ــدِهِ إنِْ خَ ــنِّ عَبْ ــدَ ظَ ــه، وهــو عِنْ ب

ســبحانه مــا أكرمــه..

سابعاً/ السجود:

ــادق  ــا الص ــك إمامن ــن ذل ــر ع ــا يخ ــادة" ك ــى العب ــو "منته  وه
ــن  ــه نح ــن أن نفعل ــا يمك ــال م ــن ك ــه م ــث أن )C(27 حي
البــشر تعبــيراً عــن عبادتنــا وطاعتنــا لربنــا الأعــى المنــزه عــن كل 

26-الكافي الشريف )ط-الإسلامية( ج8 ص302.

27-راجع من لا يحضره الفقيه 221/1-222 )باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى 

خاتمتها(، ح929. 
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ــده(28.. ــص، )وبحم نق

ــوم كان  ــذات ي ــيعي.. ف ــة للش ــره عام ــجود وأث ــذا كان الس ول
ــن ــن العابدي ــاجدين وزي ــيد الس ــن س ــن الحس ــلي ب ــام ع الإم
ــه  ــوم علي ــرع ق ــغولاً، إذ ق ــه مش ــوع في بيت ــداً بخش C، قاع

ــاب.. الب
فقال: ياجارية، انظري من في الباب؟ 

فقالوا: قوم من شيعتك..
ــا  ــع، فل ــى كاد أن يق ــور، حت ــو الوق ــة وه ــام بعجل ــب الإم فوث

ــع.. ــم رج ــر إليه ــاب ونظ ــح الب فت
وقال: كذبوا!!

فأين السمت في الوجوه؟!
 أين أثر العبادة؟!

أين سياء السجود؟!
ــادة  ــت العب ــد قرّح ــعثهم، ق ــم وش ــون بعبادته ــيعتنا يعرف ــا ش إن

ــاجد(29  ــاه والمس ــرتِ الجب ــاف، ودثّ ــم الآن منه

ــو علــم المصــلي مــا يغشــاه  ــة التــي ل نعــم إنهــا اللحظــات الثمين
مــن رحمــة الله حينهــا مــا رفــع رأســه..

28-وبهذا ندع شرح الذكر )سبحان ربي الأعلى وبحمده( لتشابهه الغالب مع ذكر 

الركوع، ونكتفي بما ذكر عن الأعلى.

29- مستدرك الوسائل 468/4، ب17،  ح6.
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التــي يتذكــر فيهــا المصــلي مبــدأه مــن هــذا الــراب.. وأنــه لم يكــن 
شــيئاً مذكــوراً.. فخلقــه الله وابتدعــه لهــدف وحكمــة30.. وعليــه 
اليــوم أن يحقــق ذلــك الهــدف فيصنــع الحضــارة ويحقــق النجــاح 

والســام والســعادة..

ثانيــاً : قــول )اللهــم صــل عــى محمــد وآل محمــد( بعــد ذكــر 
الركــوع والســجود..

فاذا يعني أن نقول )اللهم صل عى محمد وآل محمد(؟! 
ولماذا كان الإستحباب بعد ذكر الركوع وذكر السجود؟!

ــددة،  ــيرات متع ــد تفس ــد وآل محم ــى محم ــاة ع ــى الص  إن لمعن
منهــا مــا ذكــره العامــة أبي هــال العســكري مــن أن الصــاة مــن 
الله عــزَّ وجــل الرحمــة، ومــن المائكــة الاســتغفار ومــن الآدميــن 

الدعــاء31
فنحــن عندمــا نقــول )اللهــم صــل عــى محمــد وآل محمــد( فنحــن 

نقــول )اللهــم ارحــم محمــد وآل محمــد(

30-}هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً * إناّ خلقنا 

الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجلعناه سميعاً بصيراً{

31-راجع الفروق اللغوية 104.
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ولكن!
وجل قد رحم أهل البيت )عليهم السام( ؟! أوليس الله عزَّ

نعم، هذا صحيح، ولكن هل لرحمة الله حدود؟!

ثــمّ لمــاذا لا نطلــب الرحمــة لأنفســنا فنقــول: )الله صــل علينــا كــا 
صليــت عــى محمــد وآل محمــد(؟!

ــا الصيغــة الصحيحــة للصــاة مــن  الجــواب: هــو لكوننــا تعلمن
ــا  ــون صاتن ــك لك ــهم، وذل ــام أنفس ــم الس ــت عليه ــل البي أه
عليهــم ســبب لحصولنــا عــى الرحمــة مــن الله، كــا  ورد عــن أمــير 
ــن  ــروا م ــة، فأكث ــون الرحم ــاة تنال ــن )C(: )...وبالص المؤمن
الصــاة عــى نبيكــم وآلــه، إن الله ومائكتــه يصلــون عــى النبــي 

يــا أيهــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليــه وســلموا تســليا(32

ــك،  ــى ذل ــل ع ــد لا نحص ــة ق ــنا بالرحم ــا لأنفس ــو دعون       فل
ــم  ــت )عليه ــل البي ــا لأه ــو دعون ــن ل ــتحقها.. لك ــن لا نس فنح
ــذا  ــرد الله دعائنا..وبه ــن ي ــك ل ــا ش ــاً  وب ــك فحت ــام( بذل الس
ــل كل  ــول قب ــا أن نق ــتحب لن ــذا اس ــه(.. وله ــك مثل ــيكون ل )س

ــد(.. ــد وآل محم ــى محم ــل ع ــم ص ــاء: )الله دع
:C فكا قال الإمام الصادق

32-بحار الأنوار 48/91.
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دٍ«33. دٍ وَ آلِ مُحَمَّ عَاءُ مَحْجُوباً حَتّى  يُصَىّ  عَى  مُحَمَّ »لَا يَزَالُ الدُّ
ــاَةَ عَــىَ النَّبـِـيِّ )صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَ آلـِـهِ( مَقْبُولَــةٌ، وَ  حيــث )إنَِّ الصَّ

عَــاءِ وَ يَــرُدَّ بَعْضــا(34 لَمْ يَكُــنِ اللهَُّ ليَِقْبَــلَ بَعْــضَ الدُّ

ــا  ــاذا نذكــر أهــل البيــت )عليهــم الســام( بعــد تنزيهن ــا لم      أم
ــا؟ ــل وع ــا لله ج وتعظيمن

ــط  ــده فق ــالله وتوحي ــان ب ــون الإي ــبابه ك ــم أس ــد أه ــك أح  فذل
ــه!.. ــجد ل ــود آدم نس ــن وج ــد م ــير كاف.. فاب غ

حيــث أن حاكميــة الله لا تتــم إلا عــر وجــود خليفــة لــه في 
الأرض.. 

وهــذا مــا يتفــق عليــه الشــيعة، ويعــر عنــه بشــكل رائــع الأســتاذ 
العامــة الشــيخ معتصــم ســيد أحمــد في كتابــه فلســفة التكامــل، 

بقولــه حفظــه الله:

)...حقيقــة الإنســان هــي العبوديــة والمحكوميــة، بوصفــه كائنــا 
مخلوقــاً مربوبــاً، لا يملــك ســيادة حتــى عــى نفســه، وأن الله هــو 

المالــك والحاكــم بوصفــه خالقــاً ومدبــراً لأمــر الكــون،
ــان،  ــى الإنس ــة الله ع ــون حاكمي ــن أن تك ــف يمك ــائل كي  نتس

33-الكافي الشريف ج4 ص348.

34-أمالي الطوسي ص172.
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ــاري؟ ــع اختي ــوق ذو طاب ــو مخل وه

لا يجــوز لنــا الاعتقــاد بــأن الله هــو الــذي يتنــزل إلى واقع الإنســان 
ليجــري حكمــه وســلطانه بحيــث يبــاشر البــشر ويخالطهــم، فالله 
أعــز وأجــل وأكــرم مــن أن تحيطــه العقــول، أو تدركــه الأوهــام، 

فهــو لا يؤيّــن، ولا يكيّــف، ولا يشــار إليــه، ولا يُحــد...، 
كا لا يجوز لنا الاعتقاد، بأن البشر هم الذين 

يرتفعون إلى مقام مخاطبة الله والتحاكم لديه.
ــه في  ــشر، وحكومت ــى الب ــيادة الله ع ــار لس ــاك خي ــون هن ولا يك

ــه. ــم الله وإرادت ــل حك ــيط، يمثّ ــر وس الأرض، إلا ع
ــا  ــالة، بوصفه ــول والرس ــفة الرس ــا فلس ــف لن ــك تنكش  وبذل
ــة الله  ــا لولاي حقيقــة مرتبطــة بحقيقــة التوحيــد، ومصداقــاً عملي

ــق(35 ــى الخل ــلطانه ع وس

إذن لهــذا نحــن نقــول )ســبحان ربي الأعــى أو العظيــم وبحمــده( 
ثــم نقــول )اللهــم صــل عــى محمــد وآل محمــد(.

 

35-راجع فلسفة التكامل ص104.



التحليق عالياً

45

ثامناً/الجلوس بين السجدتين والذكر المستحب 
)أستغفر الله ربي وأتوب إليه(:

المصلي يسجد 
ثم يجلس،

 ثم يسجد، 
ثم يجلس.. 

وهذا تلخيص لقصة الحياة!!.. 

لقــد جــاء رجــل لأمــير المؤمنــن )C(: فقــال: مامعنــى 
الأولى؟ الســجدة 

فقــال: )تأويلهــا: اللهــم منهــا خلقتنــا، يعنــي مــن الأرض، 
ــة:  ــجدة الثاني ــا، والس ــا أخرجتن ــك: ومنه ــع رأس ــل رف وتأوي
ــا تــارة أخــرى(36 ــا، ورفــع رأســك: ومنهــا تخرجن وإليهــا تعيدن

أمّا في معنى )أستغفر الله ربي وأتوب إليه(. 
36-راجع ملا يحضره الفقيه 222/1 )باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها( 

ح930.
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ــتغفر ربي(،  ــارة )أس ــت العب ــه، وليس ــتغفر الله رب ــلي يس     فالمص
ــل إن  ــب يحص ــح الذن ــتحضار قب ــتغفر الله ربي(، لأنَّ إس ــل )أس ب

ــاه.37 ــن عص ــة م ــان عظم ــتحضر الإنس اس

ــير  ــى الله الكب ــط ع ــس فق ــه لي ــتحضار أن ــك باس ــوق ذل  وف
ــار،  ــى كل شيء، والجب ــن ع ــق كل شيء والمهيم ــال، وخال المتع
ووو...-حيــث أن كلمــة )الله( تحــوي كل صفــات الله عــز وجــل 

ــة38 -.. ــه الإلهي وكالات

 بــل هــو أيضــا قــد عــى ربــه )أســتغفر الله ربي...( الــذي أنعــم 
عليــه وتفضــل..

كــم هــي مــن مصيبــة.. أن يعــي الإنســان )الله( )ربــه(؟! ومــا 
هــو الفشــل الــذي ســيقع فيــه؟!

ــا إلى  ــه زليخ ــا دعت ــق عندم ــف الصدّي ــن يوس ــا كان م ــذا م ول
الفاحشــة، إلا أن يقــول وهــو المعصــوم في كل عبــارة يتلفــظ بهــا:

}...معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون{39
 كا نقل لنا ذلك القرآن الكريم في سورته.

، لَا تنَْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِيئَةِ وَ لَكِنِ  37-وكما ورد عن رسول الله )ص(: يَا أبََا ذَرٍّ

انظُْرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ.

38-راجع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ص25.

39-يوسف 23.
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ــول إلى  ــت للوص ــبق تأهل ــا س ــتحضرت م )وأتــوب إليــه( إذ اس
طَــرقِ بــاب التوبــة الــذي فتحــه الله عــز وجــل عــى مصراعيــه.. 
ــة  ــك شروط مخصوص ــون هنال ــد يك ــدة، وق ــرق عدي ــة ط وللتوب

ــا.. ــث في مظانه ــاً، تبح أحيان

تاسعاً/ التشهد: 

وهــو الجلــوس بالطريقــة المذكــورة في الكتــب الفقهيــة بــن يــدي 
الله ســبحانه وتعــالى بخشــوع، وقــول ذكــر التشــهد.40

ولعل أحد أشهر صيغ التشهد هو:
)بســم الله وبــالله، والحمــدلله، أشــهد أن لا إلــه إلا الله،  وحــده لا 
شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، اللهــم صــل عــى 

محمــد وآل محمــد، وتقبــل شــفاعته في أمتــه، وارفــع درجتــه(41  
40- الذي يكفي أن يكون الشهادتان والصلاة على النبي وآله –راجع المرجع 

المدرسي – الفقه الإسلامي ج1 أحكام العبادات ص254.

41-تهذيب الأحكام 92/2، )باب كيفية الصلاة وصفتها، وشرح الإحدى وخمسين 

ركعة، وترتيبها، والقراءة فيها، والتسبيح في ركوعها وسجودها، والقنوت فيها، 
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أولاً/ )بسم الله وبالله(..

إنــه الشــعار المســتحب قولــه، والــذي يلخــص نظــام الخلقــة!.. 
ــم الله(... ــس.. )بس ــل.. وكل نف ــدأ كل شيء.. وكل عم فمب

وبقاؤه )بالله(42
تعمــل  فتظــل  الصانــع  يصنعهــا  كالســاعة  الكــون  فليــس 
أوتوماتيكيــاً حتــى لــو مــات صانعهــا.. بــل إن كل خطــوة.. وكل 
ــبق  ــاد مس ــي بإيج ــن.. ه ــة ع ــس.. وكل طرف ــرة.. وكل نف خاط

ــل.. ــز وج ــه ع ــالي من ــق ح ــاء وتوفي ــن الله وإبق م

ــن  ــا أحس ــا أين ــه.. ليبلون ــالله وبإذن ــيئا إلا ب ــك ش ــن لا نمل فنح
ــا43ً.. عم

ثانياً/ )والحمد لله(..

الحمد لله الذي خلقنا وأعطانا القدرة عى عبادته وحمده..

والمفروض من ذلك والمستحب( ح112.

42-وباصطلاح المتكلمين: الله هو العلة الُمحدثة الُموجدة، وهو العلة المبقِية 

المديمة، والعلة المحدِثة هي العلة المبقِية، ولا نتصور الانفصال بين العلتين.

43-الَّذي خَلقََ المَْوْتَ وَ الحَْياةَ ليَِبْلوُكَُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ العَْزيزُ الغَْفُور( 

الملك2.
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ثالثاً/ )وخير الأسماء لله(

إنًّ أساء الله هي سننه في الكون..
فالرحمة قانون في الخلق..والجروت الإلهي قانون أيضا..

ــم الإحســان...كلها  ــد والفاطــر والعــالي والمحســن وقدي والحمي
كذلــك أيضــاً..

حيــث أنَّ كل أســاء الله تتجــى في خلقــه.. وبهــا تســتقيم الحيــاة، 
ــر، و دار  ــير القم ــت الأرض، وأن ــاء، ودحي ــت الس ــا بني وعليه

ــك... ــر، وسرى الفل ــرى البح ــك وج الفل
في بحــث لــه أهميــة عظمــى ولــه تفصيــل عميــق، حاولنــا الإهتداء 

لــه في كتابنــا )دروس في العقائد الإســامية الإســتدلالية( 

 
ً
رابعاً/ )أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد(

ــن  ــو م ــاؤه.. ه ــدأ كل شيء وبق ــه مب ــذي من ــل ال ــز وج إنَّ الله ع
ــاءه44 ــير أس ــا بخ ــم علين ــه أنع ــد.. لأن ــتحق الحم يس

ــه  ــل ب ــد نتوس ــا أح ــه إلا الله(.. ف ــهد أن لا إل ــا )أش ــذا فأن ول
44-أنعَم علينا بكتابه التكويني، وكتابه التشريعي، وكتابه الناطق.
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ــع  ــن تمتن ــا م ــا الله، ي ــيرك ي ــه، ونعبده،غ ــل ل ــه، ونتذل ــأ إلي ونلج
ــام  ــن الأوه ــك، وم ــن صفت ــن الألس ــك، وم ــار رؤيت ــن الأبص م

ــك.. كيفيت
ولذا -لصفاتك- كان لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك..

 فلــم نــرى غــير صفاتــك وأســاءك تحكــم هــذا الكــون45.. ولــو 
ــق  ــارك في إدارة الخل ــى تش ــر، أوحت ــاء الله تدي ــير أس ــت غ كان
ــة إلا الله  ــا ءاله ــو كان فيه ــاوات والأرض..{}ل ــدت الس لفس

45-عَنْ هِشَامِ بنِْ الحَْكَمِ فِي حَدِيثِ الزِّندِْيقِ الَّذِي أتََى أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ مِنْ 

قوَْلِ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يخَْلوُ قوَْلكَُ »5« إنَِّهُمَا اثنَْانِ مِنْ أنَْ يكَُوناَ قدَِيمَيْنِ قوَِيَّيْنِ أوَْ 

يكَُوناَ ضَعِيفَيْنِ أوَْ يكَُونَ أحََدُهُمَا قوَِياًّ وَ الْآخَرُ ضَعِيفاً فإَِنْ كَاناَ قوَِيَّيْنِ فلَِمَ لَا يدَْفعَُ 

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ يتَفََرَّدُ بِالتَّدْبِيرِ وَ إنِْ زعََمْتَ أنََّ أحََدَهُمَا قوَِيٌّ وَ الْآخَرَ 

ضَعِيفٌ ثبََتَ أنََّهُ وَاحِدٌ كَمَا نقَُولُ للِعَْجْزِ الظَّاهِرِ فِي الثَّانِ فإَِنْ قلُتَْ إنَِّهُمَا اثنَْانِ 

لمَْ يخَْلُ مِنْ أنَْ يكَُوناَ مُتَّفِقَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ »1« أوَْ مُفْتَرقِيَْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فلَمَاَّ 

مْسَ  رَأيَنَْا الخَْلقَْ مُنْتظَِماً وَ الفَْلكََ جَارِياً وَ التَّدْبِيَر وَاحِداً وَ اللَّيلَْ وَ النَّهَارَ وَ الشَّ

ةُ الْأمَْرِ وَ التَّدْبِيرِ وَ ائتِْلَافُ الْأمَْرِ عَلَى أنََّ المُْدَبِّرَ وَاحِدٌ ثمَُّ يلَزْمَُكَ  وَ القَْمَرَ دَلَّ صِحَّ

إنِِ ادَّعَيْتَ اثنَْيْنِ فرُجَْةٌ مَا بيَْنَهُمَا حَتَّى يكَُوناَ اثنَْيْنِ فصََارتَِ الفُْرجَْةُ ثاَلثِاً بيَْنَهُمَا 

قدَِيماً مَعَهُمَا فيََلزْمَُكَ ثثلََاثةٌَ فإَِنِ ادَّعَيْتَ ثثلََاثةًَ لزَمَِكَ مَا قلُتَْ فِي الِاثنَْيْنِ حَتَّى تكَُونَ 

بيَْنَهُمْ فرُجَْةٌ فيََكُونوُا خَمْسَةً ثمَُّ يتَنََاهَى فِي العَْدَدِ إِلَى مَا لَا نهَِايةََ لهَُ فِي الكَْثْةَِ قاَلَ 

ليِلُ عَليَْهِ »2« فقََالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ع  هِشَامٌ فكََانَ مِنْ سُؤاَلِ الزِّندِْيقِ أنَْ قاَلَ فمََا الدَّ

وُجُودُ الْأفَاَعِيلِ دَلَّتْ عَلَى أنََّ صَانعِاً صَنَعَهَا أَ لَا ترََى أنََّكَ إذَِا نظَرَتَْ إِلَى بِنَاءٍ مُشَيَّدٍ 

مَبْنِيٍّ عَلِمْتَ أنََّ لهَُ باَنيِاً وَ إنِْ كُنْتَ لمَْ ترََ البَْانَِ وَ لمَْ تشَُاهِدْهُ قاَلَ فمََا هُوَ »3« 

يْئِيَّةِ  قاَلَ شَيْ ءٌ بِخِلَافِ الْأشَْياَءِ ارجِْعْ بِقَوْلِي إِلَى إثِبَْاتِ مَعْنًى وَ أنََّهُ شَيْ ءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّ

غَيْرَ أنََّهُ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورةٌَ وَ لَا يحَُسُّ وَ لَا يجَُسُّ وَ لَا يدُْركَُ بِالحَْوَاسِّ الخَْمْسِ لَا 

هُُ الْأزَمَْانُ. هُورُ وَ لَا تغَُيرِّ تدُْركُِهُ الْأوَْهَامُ وَ لَا تنَْقُصُهُ الدُّ
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ــدتا{46 لفس

       إنــك الله الحكيــم، المبــدأ لخلقنــا والحــي القيــوم علينــا.. 
ــا  ــه دائ ــا ب ــذي بشرتن ــدK ال ــو محم ــولاً وه ــا رس ــت لن أقم

ــاء..    ــن والأوصي ــور النبي ــذ عص من
فتــام حكمتــك تقتــي وتقــول أن لا بــد مــن مجــيء تمــام 
ــو  ــك.. وه ــال خلق ــك، وك ــد ل ــام عاب ــد تم ــى ي ــك، ع تشريع

..K النبــي الأعظــم محمــد

فيــا رب إن عقولنــا وفطرتنــا ونصوصنــا الســاوية تقودنــا جميعــاً 
ــابق  ــا س ــم لم ــم، الخات ــك الأعظ ــام نبي ــن أم ــلمن خاضع مس
ــا نملــك  ــه.. ف ــك كل ــا اســتقبل، والمهيمــن عــى ذل ــح لم والفات
 عبــده ورســوله(..

ً
غــير أن نقــول بألســنتنا الحقــيرة: )وأشــهد أن محمــدا

ــع تشــاريع الله الســاوية،  ــا كان العقــل، ونظــام الخلقــة، وجمي ولم
تقتــي وجــود خلفــاء لنبينــا الأكــرم محمــد )أرواحنــا فــداه( كان 

لا بــد ولا ريــب ولا محيــص مــن إتباعهــم..
يــارب.. يــا خالقــي ورازقــي.. لــك الحمــد يــا إلهــي الأوحــد.. 

لــك المــن ياحبيــب قلــب محمــد.. ارحــم محمــد وآل محمــد
)اللهم صل على محمد وآل محمد(..

انتهى التشهد.
46-الأنبياء22.
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عاشراً/ الذكر المستحب حال القيام: )بحول الله 
وقوته أقوم وأقعد(

ــير  ــن غ ــود م ــوض والقع ــى النه ــدرة ع ــس لي الق ــارب!.. لي ي
ــد.. ــوم  وأقع ــا أق ــك أن ــك.. فبإرادت ــك وقوت حول

وهنا أتذكر أن "لا جر ولا تفويض بل أمر بن أمرين"47.. 

ــة  ــزة حقيقي ــي معج ــوس ه ــام والجل ــى القي ــا ع ــرد قدرتن إنَّ مج
ــاة!!.. ــك في كل ص ــدث أمام تح

ــحم  ــض الش ــاء وبع ــراب والم ــن ال ــد م ــدرة لجس ــذه الق  إن ه
ــق!..  ــزة بح ــي معج ــوس ه ــوض والجل ــى النه ــام... ع والعظ

ــة إلى الله.. ــي آي وتكف
ــاً:  ــال قائ ــن الأطف ــة م ــاضة لمجموع ــذا في مح ــت أشرح ه كن
ــا  ــاء الله لأصبحن ــو ش ــن الله، فل ــي م ــا أحبائ ــا ي ــا لدين إنَّ  كل م
ــد  ــن ق ــا نح ــح بغصنها..بين ــتطيع التلوي ــي لاتس ــجرة الت كالش
أعطانــا الله عــزّ وجــل القــدرة عــى تحريــك أيدينــا كيفــا نشــاء..
ــذه  ــن ه ــم م ــى محياه ــان ع ــذي ب ــر ال ــدى الأث ــأت بم فتفاج

الكلــات..
47-التوحید للصدوق ص206.
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ــا،  ــا أطفالن ــت إليه ــي يلتف ــة الت ــة النقي ــة الفطري ــذه المعرف إنّ ه
ــةً.. ــا حقيق ــاد به ــا الله- الإعتق ــن أولاً -أعانن ــا نح علين

فالحمــدلله عــى مــا وهبنــا.. فمنــه الحــول والقــوة، وليــس 
ــس  ــا.. ولي ــس لآباءن ــاة، ولي ــور الحي ــا مح ــنا لنجعله ــن أنفس م

للحاكــم.. وليــس لأحــد...
ــاه الله  ــن ارتض ــط وم ــو الله فق ــوة ه ــول والق ــك الح ــن يمل  إنَّ م
ــاده  ــى عب ــل ع ــه يتفض ــه في الأرض.. وإذا أراد الله فإن ــة ل خليف
ــرك..  ــل وال ــة والفع ــة والحرك ــى الحري ــدرة ع ــم الق بإعطائه
ــوا خــيراً.. والعقــاب إن أســاؤوا  ــواب إن عمل ولهــذا يجــزون الث

لأنفســهم وللآخريــن، ولله!!..

إننــا إن تذكرنــا دائــاً أن »مــا بنــا مــن نعمــة فمنــه لا إلــه إلا هو«، 
ــه،  ــر قلب ــل الك ــن لا يدخ ــداً.. وم ــا أب ــر قلوبن ــل الك ــن يدخ ل

يكــون في تطــور وإبــداع دائــم، وتحقيــقٍ لنجــاح تلــو نجــاح.. 
لأن المتواضــع دائــاً مــا يستشــعر النقــص والحاجــة للتعلــم 

والتزكيــة..  
وبهــذا لا تكــون عاقبتــه غــير النجــاح في الدنيــا والفــاح في 
ــال  ــة مثق ــن في قلب ــة م ــل الجن ــا كان )لا يدخ ــن هن ــرة.. وم الآخ

ــر(48.. ــن ك ذرة م

48- الإمام الصادق ع، الكافي الشريف ج2 ص310.



رؤى نحيا بها

54

الحادي عشر وقبل الأخير/ التسبيحات الأربع:

ذكر الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة عوضاً عن الفاتحة، حيث 
يتخير المصلي بينها وبن هذه التسبيحات: )سبحان الله والحمد لله 

ولا إله إلا الله والله أكر( 
ــا  ــض ثاث ــد البع ــدة وعن ــرة واح ــة م ــض واجب ــد البع ــي عن وه

ــض... ــد البع ــا وعن ــاً وجوبي احتياط

ــة،  ــذه الأذكار العظيم ــاني ه ــن- مع ــيئا م ــا –ش ــد أخذن ــا ق ولأنن
ــا  ــن زواي ــو م ــدداً –ول ــا مج ــث فيه ــدم البح ــد ع ــة، أج منفصل

ــصر.. ــف المخت ــذا المؤل ــباً له ــرى- مناس أخ

ولذا يبقى أن نسأل أسئلة أخرى،ومنها:
الله،  )ســبحان  الرتيــب  بهــذا  الأذكار  هــذه  جــاءت  لمــاذا 

أكــر(؟! والله  الله،  إلا  إلــه  ولا  والحمــدلله، 
أكــر،  والله  الله،  إلا  إلــه  ولا  الله،  )ســبحان  مثــاً:  وليــس 

والحمــدلله(؟!

الجواب:
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لأن هنالك دعامتان يرتكز عليها السقف..
الدعامــة الأولى هــي تنيــزه الله وتســبيحه، والدعامــة الثانيــة هــي 

ــه.. تكبــير الله عــن الوصــف والوهــم وكل محاولــة لإدراك ذات

ــد  ــو الحم ــن فه ــن الدعامت ــى هات ــوم ع ــذي يق ــاء ال ــا البن وأم
ــل.. والتهلي

ــتحق  ــق لم يس ــات الخل ــن كل صف ــاً ع ــس منزه ــو كان الله لي فل
ــل  ــه، ب ــه مخلــوق، والفضــل لا يعــود ل حمــداً بهــذا الشــكل.. لأن
هــو واســطة ليــس إلا، وعلينــا البحــث عــن خالقــه لحمــده!، وإن 
ــا  ــه، وحينه ــس الإل ــو لي ــوق، فه ــات المخل ــه صف ــه ل كان خالق
ــات  ــه صف ــر ل ــه الآخ ــذا الإل ــه، وإن كان ه ــد خالق ــي حم ينبغ
الخلقــة فهــذا يعنــي كونــه مخلــوق أيضــاً، وحينهــا علينــا البحــث 
ــة  ــات الخلق ــه صف ــه ل ــإن كان خالق ــر، ف ــو الآخ ــه ه ــن خالق ع

ــذا ــه خالق...وهك ــاً ول ــه مخلوق ــي كون ــذا يعن فه
ــدرة  ــع الق ــه م ــاً، فلتنافي ــه مخلوق ــون الإل ــان ك ــة بط ــا عل أم
ــن  ــاج لم ــير محت ــس إلا فق ــو لي ــق... فه ــى المطل ــة، والغن المطلق
ــف  ــل النص ــداً ، فيبط ــه واح ــذا كون ــل به ــه يبط ــم إن ــده،  ث يوج
ــه إلا  ــه )لا إل ــع وهــي كون ــاني مــن ســقف التســبيحات الأرب الث

ــو(.. ه
فـ)سبحان الله، والحمدلله(.. 

ثانيــاً إنَّ الذكــر هــو: )الحمــد لله(، وليــس: )لله الحمــد(، أي 
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ــم-،  ــير -إن ت ــه التأخ ــن حق ــا م ــم م ــط لله، لتقدي ــد فق أن الحم
ــس49، أو  ــتغراق الجن ــد( لاس ــام  في )الحم ــف وال ــون الأل ولك

للجنــس أو الإســتغراق50..
وعى أية حال فالمحصل أن: الحمد لله وحده..

ــم  ــع النع ــد، فجمي ــم الوحي ــه المنع ــط لأن ــد لله فق ــا كان الحم ولم
ــا كان الأمــر  ــده، وجلــب الخــير ودفــع الــضر تحــت أمــره.. لم بي
هكــذا كان )لا إلــه إلا الله( فــا أحــد نألــه لــه -بمعنــى نتوســل 
بــه- غــيره، فهــل مــن العقــل أن نتوســل بمــن لا يســتطيع قضــاء 

ــا؟!.. حاجتن

لأنــه  ونوحــده..  ونحمــده  وننزهــه  الله  نســبح  إذن  فنحــن 
باختصــار )أكــر( مــن أن يوصــف، كــا ورد في الروايــة الشريفــة 
ــو  ــف، ه ــن أن يوص ــر م ــو أك ــن ه ــابقاً، وم ــا س ــي ذكرناه الت
ــاً  ــا أن يكــون معدوم ليــس مخلــوق، ومــن هــو ليــس مخلــوق إم
وإمــا أن يكــون خالقــاً.. ولمــا اقتضــت الــضرورة العقليــة 
ــل كان  ــوداً.. ب ــق.. كان موج ــود خال ــة وج ــة والشرعي والفطري

ــوده51.. ــول بوج ــاً الق واجب

49-راجع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج1 ص29.

50-راجع الميزان في تفسير القرآن ج1 ص19.

51-لا على الإشتراك المعنوي في الوجود، فلا يكون قسيمًا حقيقياً للممكن. وقد 

سبق بحث ذلك في )دروس في العقائد الإسلامية الإستدلالية(.
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الثاني عشر والأخير: التسليم.

وهــو في الجلــوس الأخــير في الصــاة بعــد التشــهد.. إنهــا العبــارة 
التــي نختــم بهــا منهــاج النجــاح ومعلــم الفــاح )الصــاة(.. 

ــه،  ــة الله وبركات ــي ورحم ــا النب ــك أيه ــام علي ــول: )الس ــا نق حين
الســام علينــا وعــى عبــاد الله الصالحــن، الســام عليكــم ورحمــة 

الله وبركاتــه(..

وبغــض النظــر عــن مــا هــو المقــدار الواجــب أو الــذي أســتطيع 
ــث  ــذه مباح ــيره، فه ــاة، وغ ــن الص ــروج م ــه للخ ــاء ب الإكتف
فقهيــة لا عاقــة لنــا بــه هنــا.. ولهــذا نســأل هنــا ســؤالاً ونجيــب 
عليــه بروايــة شريفــة نختــم بهــا المؤلــف راجيــاً التوســع مســتقباً 

ــاء الله.. إن ش

 ماهو معنى السام في الصاة؟
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       قــد أجــاب إمامنــا الصــادق أرواحنــا فــداه عــن هــذا الســؤال 
 :C المهــم في روايــة عظيمــة فقــال

ــر  ــن أدى أم ــان ، أي م ــاة الأم ــر كل ص ــام في دب ــى الس )معن
الله وســنة نبيــه، خالصــاً لله، خاشــعاً فيــه، فلــه الأمــان مــن بــاء 

ــرة. ــذاب الآخ ــن ع ــراءة م ــا، وب الدني

والســام، اســم مــن أســاء الله تعــالى أودعــه خلقــه؛ ليســتعملوا 
وتصديــق  والإنصافــات،  والأمانــات  المعامــات  في  معنــاه 

ــم. ــة معاشرته ــم، وصح ــا بينه ــم في مصاحبته

فإن أردت أن تضع السام موضعه، وتؤدي معناه:
-فاتق الله.

ــة  ــنها بظلم ــك ألا تدس ــك وعقل ــك وقلب ــك دين ــلم من -وليس
ــاصي. المع

-ولتســلم منــك حفظتُــك ألا ترمهــم وتملّهــم وتوحشــهم منــك، 
بســوء معاملتــك معهــم.

-ثــم مــع صديقــك، ثــم مــع عــدوك؛ فــإن مــن لم يســلم منــه مَــن 
هــو الأقــرب إليــه، فالأبعــد أولى.

ومــن لا يضــع الســام مواضعــه هــذه، فــا ســام، ولا إســام، 
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ــاً في ســامه، وإن أفشــاه في الَخلــق(( 52 ولا تســليم، وكان كاذب

52-بحار الأنوار 307/82-308، الباب 35 )باب التسليم وآدابه وأحكامه(، ح12.
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    لمــاذا لم يعلمنــا الله عــز وجــل كل شيء فنعيــش بســعادة وكال 
ورفــاه وينتهــي الأمر؟!

الجواب:
لأن الله لا يجــر النــاس عــى النجــاح كــا لا يقودهــم نحــو الفشــل 
ــم  ــي نتعل ــل لك ــا بالعق ــل الله كرّمن ــطور، ب ــل س ــبق قب ــا س ك

ــم.. ــد في الفه ونجته
ص

ــس  ــور والتناف ــاج والتط ــداع والإنت ــاب الإب ــا ب ــح أمامن ــم فت  ث
ــه1.. ــواب علي ــا بالث ــك ووعدن ــى ذل ــجّعنا ع وش

1-راجع مباحث الجبر والتفويض ففيه تفصيل طويل ، وهو من المباحث الشائكة 

التي هوى فيها كثير من قادة المدارس والمذاهب بل الأديان، ويبحث ذلك مفصلاً 

كتاب الحياة
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وإلا 
لم يكــن هنالــك معنــى للحيــاة، ولا هــدف، تعــالى الله عــن ذلــك 

علــواً كبــيرا..
فالله عز وجل )لما خلق العقل استنطقه ، ثم قال له: أقبل 

فأقبل
ثم قال له:

أدبر 
فأدبر 

ثم قال:
وعــزتي وجــالي ...أمــا إني إيــاك آمــر وإيــاك أنهــي وإيــاك أعاقب 

ــاك أثيب (2  وإي

 C ــر ــن أبي جعف ــلم ع ــن مس ــد ب ــة محم ــا ورد في صحيح ك
ولــذا ولحكــم العقــل القطعــي وغــيره، كان )العقــل( شرطــاً لأن 

ــة.  ــكام الشرعي ــاً بالأح ــان مكلف ــون الإنس يك
فليس من العدل الإلهي تكليف المجنون مثاً..

في البحوث العقدية، وقد تطرقنا لشيء من ذلك في »دروس في العقائد الإسلامية 

الإستدلالية« –مخطوط-

2-وسائل الشيعة ب3 من ابواب مقدمة العبادات. الحديث1.



63

كتاب الحياة    

ولكن أليس القرآن فيه كل شيء؟

ــع  ــى جوام ــان كل شيء،  بمعن ــه تبي ــم في ــرآن الكري ــم إن الق نع
وأصــول كل العلــوم3 التــي لا نعــرف منهــا ســوى نســبة بســيطة 

ــاً مــن العلــم 4. جــداً وهــي حرفــن مقابــل 27 حرف
       مــن هنــا )إن( كنــا لا نســتطيع درك بقيــة العلــم ، فعــى الأقــل 
ــا البحــث والتطويــر في هذيــن الحرفــن، وأن نتفــوق عــى  يمكنن

جميــع الحضــارات .

لا أعنــي فقــط علــم الــذرة وصناعــة الطائــرات وتقنيــات تصميم 
وهندســة وخياطــة المابــس إلكرونيــاً وبتقنيــة الليزر...

 بــل يشــمل هــذا فقــه الحيــاة، والتعامــل مــع الآخريــن، والعيــش 
بســعادة )أيضــاً(...

ــدم  ــا والتق ــوق عليه ــل التف ــارات ب ــة الحض ــبيل إلى مواكب والس
ــد .. ــاب واح ــو كت ــة، ه ــافات ضوئي مس

3-هنالك أراء أخرى فراجع.

4-حيث أن ) العلم سبعة وعشرون حرفا ، فجميع ما جاءت به الرسل حتى 

اليوم غير حرفين ، فإذا قام قائمنا أخرج الخمس وعشرين حرفا فبثها في الناس 

وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا( كما ورد عن الإمام جعفر 

الصادق عليه السلام.
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ولكن!

هل يمكن أن يحتوي كتابا واحدا كل شيء؟!
وهل يمكن أن يكون هذا الكتاب محقا في كل ما يقول؟

لا..
هذا مستحيل كا يعرف الجميع 

إلا في حالة واحدة!
وهي أن يكون مؤلف هذا الكتاب خالق كل شيء 

وعالم بكل شيء..

فهل هنالك أحد هكذا؟!
نعم هو الله عز وجل

وكتابه هو القرآن الكريم!

ولكــن لمــاذا جــاء "دليــل كل شيء" قبــل وقــت قصــير مــن الآن 
ــم،  ــوح العظي ــي الله آدم ، أو ن ــام نب ــأتي ســابقا في أي ــا لم ي فقــط، لم
أو إبراهيــم الخليــل، أو موســى الكليــم، أو عيســى روح الله 

ــه؟! وكلمت
لماذا كانت الرسالات والكتب تأتي ناقصة في زمانهم؟!
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الجواب:
لأنــك لا تســتطيع أن تعلــم طفاً صغــيراً كل شيء في اليــوم الأول 

 . . له
ــذ  ــه من ــث مع ــدأ الحدي ــأن تب ــة ب ــراء الربي ــك خ ــم.. ينصح نع
اللحظــات الأولى كأن تغمــره بكلــات الحــب والحنــان وكل 
ألــوان الإيجابيــة وتتواصــل معــه جســدياً فتقبلــه وتحتضنــه 
ــن  ــير م ــأنه زرع الكث ــن ش ــذا م ــعره، فه ــات ش ــب خص وتداع
ــخ  ــذا الطفل...إل ــائل إلى ه ــن الرس ــد م ــال العدي ــم، وإيص القي
ــذ  ــه كل شيء من ــم طفل ــه تعلي ــي أن بإمكان ــد يدع ــن لا أح لك

الأولى. اللحظــة 
إلا أن تكــون معجــزة فيكــون أبــوه الحســن العســكري C أو 

أمــه مريــم المقدســة! 5
فسنة الله أن يأتي كل شيء بأسبابه الطبيعية التدريجية 

حيث أنه )أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها(

من هنا إن كنا نريد:
-التطور.

حل مشكلاتنا الشخصية.
5-قياس مع فارق إذ في المثالين لم يكن تعليماً، بل علم لدني سابق للولادة وعالم 

الأرحام وهو عن سعي مسبق استحق به هذا المقام والفضل، وكما قيل إن 

المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى..
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-تربية أبنائنا.
_وجعلهم ناجحين.

-التطوير من وضعنا الإقتصادي.
-النجاح في التواصل والتعامل مع من حولنا.

-الإحساس بالسعادة.
-الكرامة والعزة.
-التفوق دراسياً.

-التغلب على العدو.
-إشاعة السلام.

إطلاق إمكاناتنا في الصناعة والعمارة والتجارة.
...-

والحصول على آخرة بأعلى المواصفات.. 

باختصــار إذا كنــا نريــد النجــاح في كل شيء6أو "الفــاح" بتعبــير 
أدق، علينــا الرجــوع إلى القــرآن الكريــم، الــذي اســتطاع أجدادنا 

J( 6- – يقول السيد الخوئي

(: )حسب القرآن عظمة ، وكفاه منزلة وفخرا أنه كلام الله العظيم ، ومعجزة 

نبيه الكريم ، وأن آياته هي المتكفلة بهداية البشر في جميع شؤونهم وأطوارهم 

، وهي الضمينة لهم بنيل الغاية القصوى والسعادة الكبرى في العاجل والآجل( 

راجع البيان ص17 الطبعة الثامنة. 
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في التاريــخ بواســطته صنــع الحضــارة الإســامية التــي تديــن لهــا 
حضــارة الغــرب اليــوم 7

7-وكمثال انظر ماذا يقول د.رضا العطار نقلا عن ابن خلدون حول أثر 

المسلمين في الحضارة الغربية التي كانت تعيش الظلام والتخلف وذلك في 

القرون الوسطى . يقول عن العلماء الذين درسوا في بلاد الإسلام أنذاك  : 

)إنهــم كانــوا متنوعــين في العــرق واللغــة والديــن والمذهــب لكــن ربطتهــم 

رؤيــة معرفيــة ولغــة ثقافيــة واحــدة ، ألا وهــي لغــة القــرآن الكريــم التــي 

كانــوا يتحــاورون بهــا ويؤلفــون فيهــا وقــد اســتفادوا مــن موقــف الإســلام 

الســمح في اندفاعاتهــم نحــو العلــم اندفاعــا لا يحفــل بتعســفات الحــكام أو 

بمضايقــات البيئــة وكان العلــم لديهــم تكليفــاً حــث عــلى تحصيلــه كتــاب 

ــن  ــتوي الذي ــل يس ــل ه ــالى : ) ق ــه تع ــم K . قول ــوله الأعظ ــلام ورس الإس

يعلمــون والذيــن لا يعلمــون وقــل هــل يســتوي الأعمــى والبصــير أم هــل 

يســتوي الظلــمات والنــور ( ؟

كان هــؤلاء النخبــة مــن الأعــلام يمثلــون جــل العــالم المتحــضر عــلى وجــه 

ــاء  ــاء وفلاســفة وأدب ــة وأطب ــة ، كان منهــم فلكيــون وصيادل الكــرة الأرضي

وعلــماء طبيعــة ورياضيــون ، أمثــال الخوارزمــي والكنــدي والمتنبــي 

والــرازي وابــن يونــس وابــن رشــد وســيبويه والخيــام ، وأمــا ابــن الهيثــم 

البــري المولــد فقــد وصفــه الكاتــب الأمريــي المعــاصر ميشــيل هاملتــون 

)michelle hamilton( »بأينشــتاين زمانــه« لانــه اكتشــف نظريــات 

ــم  ــق أهدافه ــن تحقي ــن م ــوس ونيوت ــن كوبرنيك ــاعدت كل م ــة س علمي

ــة بعــد ســتمائة ســنة. العلمي

وكتــاب القانــون في الطــب لابــن ســينا الغنــي عــن التعريــف حيــث اعتمــد 
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كمرجــع أســاسي لدراســة الطــب في الجامعــات الأوروبيــة طيلــة خمســمائة 

ســنة أي إلى اواخــر القــرن الخامــس عــشر ، ولازالــت أكــر جامعــات العــالم 

ــة  ــه باســمه. فجامع ــه وتســمي قاعات ــوم بتماثيل ــظ لحــد الي شــهرة تحتف

اكســفورد تزيــن مكتبتهــا بتمثــال ابــن ســينا إلى جانــب أرســطو وأفلاطــون 

اعترافــا بقيمتــه العلميــة...

وكــذا يواصــل د.العطــار حديثــه فيذكــر مثــالا آخــر حــول أثــر المســلمين في 

إســبانيا بقولــه :

)يقــول المــؤرخ الشــهير –غوســتاف لوبــون- : كانــت أســبانيا زمــن القــوط 

ذات رخــاء قليــل وثقافــة واطئــة ، ولكــن بعــد أن دخلهــا العــرب في القــرن 

الثامــن الميــلادي بــدأوا ينــشرون فيهــا رســالة الحضــارة ، فاســتطاعوا في أقــل 

مــن مئــة عــام أن يحيــوا خــراب الأرض ويقيمــوا أفخــر المبــاني وينشــطوا 

ــة  ــوم والآداب وترجم ــة العل ــوا إلى دراس ــا تفرغ ــة ، بعده ــة التجاري الحرك

الكتــب الأجنبيــة وتأســيس الجامعــات التــي كانــت وحدهــا الملجــأ الوحيــد 

لثقافــة أوروبــا لزمــن طويــل – وقــد نمــت مدينــة قرطبــة بسرعــة حتــى زاد 

عــدد ســكانها عــلى المليــون نســمة وغــدت الحيــاة فيهــا متســمة بالرفــاه 

والنعيــم .

ــدأ المســلمون في تأســيس حضــارة متفوقــة جعلــت مــن أســبانيا أجمــل  ب

ــا  ــن له ــيرة مزدهــرة لم يك ــدن كب ــة ، وانشــأوا م ــدان الأوروبي ــى البل وأغن

ــا مهندســون واســعوا الإطــلاع وشــيدها  نظــير عــلى وجــه الأرض ، خططه

ــدان  ــة لب ــز الثقاف ــس مرك ــة الأندل ــة عاصم ــدت قرطب ــرة فغ ــاؤون مه بن

ــة . ــا قاطب أوروب
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ــدت  ــد عبّ ــولا وق ــال ط ــشرة أمي ــلى ع ــد ع ــة تزي ــوارع العاصم ــت ش كان

وتمــت إنارتهــا في الوقــت الــذي كانــت فيــه شــوارع لنــدن وباريــس ترابيــة 

ــاء الليــل في الظــلام الحالــك  وعــرة وكان المواطنــون يشــقون طريقهــم أثن

ــة ويغوصــون عميقــا في الوحــل بعــد هطــول الأمطــار  بصعوب

يقــول المــؤرخ الفرنــي دريبــار – نحــن الأروبيــون مدينــون للعــرب 

بالحصــول عــلى أســباب الرفــاه في حياتنــا العامــة ، فالمســلمون علمونا كيف 

نحافــظ عــلى نظافــة أجســادنا ، إنهــم كانــوا عكــس الأوروبيــين الذيــن لا 

ــة ... ــا رائحــة كريه ــم إلا بعــد أن تتســخ وتفــوح منه يغــيرون ثيابه

وللتابــع البحــث اقــرأ أيضــا الأثــر المماثــل الــذي أحدثــه المســلمون عندمــا 

ــه الســيد  ــة الل ــك مفصــلاً ســماحة آي ــشرح ذل ــث ي ــوا لســويسرا حي ذهب

ــاة« ص283. ــع »الإســلام منهــج الحي ــه الرائ هــادي المــدرسي في كتاب

ويمكنك أيضا مراجعة كتاب »الشيعة والتشيع« للسيد الشيرازي)قدس 

سره( . 
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ــة  ــوات عملي ــاء خط ــاب إلى إعط ــذا الكت ــدف في ه ــي أه ولأنن
نحيــا بهــا فلنجــري تجربــة ســوف أخــرك عــن أســبابها لاحقــا..

اقــرأ الآيــات التاليــة مــن القــرآن الكريــم بالأســلوب الــذي أنــت 
معتــاد عليــه )أســلوبك الخــاص بــك في الرتيــل(:

ماتُــوا  أَوْ  قُتلُِــوا  ثُــمَّ  اللهَِّ  سَــبيلِ  في   هاجَــرُوا  الَّذيــنَ  }وَ 
ــنَ )58( ازِق ــيْرُ الرَّ ــوَ خَ ــناً وَ إنَِّ اللهََّ لَهُ ــاً حَسَ ــمُ اللهَُّ رِزْق زُقَنَّهُ لَيَرْ
)59( حَليــمٌ  لَعَليــمٌ  اللهََّ  إنَِّ  وَ  يَرْضَوْنَــهُ  مُدْخَــاً  لَيُدْخِلَنَّهُــمْ 
ثُــمَّ  بـِـهِ  عُوقِــبَ  مــا  بمِِثْــلِ  عاقَــبَ  مَــنْ  وَ  ذلـِـكَ 
)60( غَفُــورٌ  لَعَفُــوٌّ  اللهََّ  إنَِّ  اللهَُّ  ــهُ  نَّ لَيَنْصُرَ عَلَيْــهِ  بُغِــيَ 
يُولـِـجُ  وَ  النَّهــارِ  فِي  يْــلَ  اللَّ يُولـِـجُ  اللهََّ  بـِـأَنَّ  ذلـِـكَ 
)61( بَصــيٌر  سَــميعٌ  اللهََّ  أَنَّ  وَ  يْــلِ  اللَّ فِي  النَّهــارَ 
ـــقُّ وَ أَنَّ مـــا يَدْعُـــونَ مِنْ دُونـِــهِ هُوَ  ذلـِــكَ بـِــأَنَّ اللهََّ هُوَ الْحَ
 الْباطـِــلُ وَ أَنَّ اللهََّ هُـــوَ الْعَلِيُّ الْكَبـــيُر)62(أَ لَمْ تَـــرَ أَنَّ اللهََّ أَنْزَلَ
ةً إنَِّ اللهََّ لَطيفٌ ـــاءِ مـــاءً فَتُصْبـِــحُ الْأرَْضُ مُخْـــضَرَّ  مِـــنَ السَّ
وَ ـــاواتِ وَ مـــا فِي الْأرَْضِ وَ إنَِّ اللهََّ لَهُ  خَبيٌر)63(لَهُ مـــا فِي السَّ
رَ لَكُمْ مـــا فِي الْأرَْضِ وَ ميدُ)64(أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهََّ سَـــخَّ  الْغَنـِــيُّ الْحَ
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ـــاءَ أَنْ تَقَعَ عَىَ  الْفُلْـــكَ تَجْري فِي الْبَحْـــرِ بأَِمْرِهِ وَ يُمْسِـــكُ السَّ
 الْأرَْضِ إلِاَّ بإِذِْنـِــهِ إنَِّ اللهََّ باِلنَّاسِ لَـــرَؤُفٌ رَحيمٌ)65(وَ هُوَ الَّذي
نْســـانَ لَكَفُورٌ {)66 أَحْياكُـــمْ ثُـــمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُـــمْ إنَِّ الْإِ

الحج 66-58

والآن أحضر لك قلاً ولنبدأ !

أولاً / هل تتذكر عن ماذا تتحدث الآيات ؟

.................................................................

.................................................................

................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.............
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ثانيــاً/ هــل خرجــت مــن هــذه الآيــات بــأي شــيء يمكنــك 
تطبيقــه فــي حياتك؟

.................................................................

.................................................................

.................................................................

....................

.................................................................

...................................

نحــن نأخــذ مــن القــرآن الركــة والنــور واطمئنــان النفــس.. كــا 
نــداوي بــه مرضانــا، ونســتنزل بــه الــرزق، ونســتخيره في أمورنــا 

المهمــة، ويحفظنــا عندمــا نريــد الســفر وو...
وكل هذا مهم جداً..

ــع  ــر م ــل أك ــم وتفاع ــول إلى فه ــتطيع  الوص ــف نس ــن كي لك
ــا. ــا هن ــا يهمن ــو م ــذا ه ــم؟ ه ــرآن الكري ــاني الق مع
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يتــم ذلــك عــر الكثــير مــن العوامــل، ولكــن لأننــا نريــد 
ــه  ــتأنس ب ــرآن ونس ــع الق ــل م ــا نتفاع ــد يجعلن ــول إلى ح الوص
ــام،   ــب والمق ــا يتناس ــا م ــأذكر هن ــا، س ــه حياتن ــور ب ــور ونن ونط
مــوكاً بذلــك المراحــل الأعــى كالتدبــر والتفســير للكتــب 

التخصصيــة والــدروس الحوزويــة 8
       مــا ســنتبعه بــإذن الله للوصــول إلى فهــم أكــر للقــرآن الكريــم 

8-هامش راجع مثلا )التبيان( للشيخ الطوسي قدس سره

- و )مجمع البيان( للطبرسي قدس سره

- و )البيان( للخوئي قدس سره

- و )تقريب القرآن للأذهان( للشيرازي قدس سره

- و )من هدى القرآن( و)بينات من هدى القرآن( للمدرسي –دام ظله الشريف- 

والأمثل للمكارم الشيرازي –دام ظله الشريف- وغيرها مما يطول ذكره جدا...

وأمــا في التدبــر فراجــع مثــلا موســوعة )مــن هــدى القــرآن( وموســوعة )بينــات 

مــن فقــه القــرآن –دراســة قرأنیــة تعتمــد اســتنباط الســنن الإلهيــة مــن آيــات 

ــرآن(  ــر في الق ــف- )التدب ــه الشري ــدرسي –دام ظل ــع الم ــم- للمرج ــر الحكي الذك

لآيــة اللــه الســيد محمــد رضــا الشــيرازي  قــدس سره

- وغيرها...
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ــي  ــل الت ــم العوام ــن أه ــد م ــة( تع ــوات ذهبي ــس خط ــي )خم ه
ــاب  ــق التفاعــل مــع كت يمكــن ذكرهــا في هــذا المســتوى، لتحقي

ــي: الله، وه
-الاستذكار والدعاء.

-النظرة الواقعية. 
-اكتشــاف الســياج أو الســور، والتركيــز عــى الموضوع الأســاسي 

للآيات.
-حل مشكلة صعوبة المفردات اللغوية.

-مهارة إلقاء التساؤلات.

5-1
أولاً 

ــن  ــك ب ــاذا تمس ــرآن م ــا الق ــح فيه ــرة تفت ــر في كل م أن تتذك
يديــك، وأن تشــعر وتســتحضر أن هــذا "كتــاب الله"، ثــم أن 
ــات الله  ــم آي ــى فه ــاً ع ــدرة واقع ــاك الق ــك بامت ــو لنفس أن تدع

والإســتهداء بنورهــا!..
 

والآن اقرأ معي:
ــدِكَ  ــزَلُ مِــنْ عِنْ هُــمَّ إنِيِّ أَشْــهَدُ أَنَّ هَــذَا كتَِابُــكَ الْمُنْ ))ِ بسِْــمِ اللهَِّ اللَّ
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ــدِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَِّ صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَ آلـِـهِ وَ كتَِابُــكَ  عَــىَ رَسُــولكَِ مُحَمَّ
ــكَ  ــعُ دِينِ ائِ ــكَ وَ شَرَ ــهِ حُكْمُ ــولكَِ وَ فيِ ــانِ رَسُ ــىَ لسَِ ــقُ عَ النَّاطِ
ــاً  ــكَ وَ حَبْ ــكَ إلَِى خَلْقِ ــداً مِنْ ــهُ عَهْ ــكَ وَ جَعَلْتَ ــىَ نَبيِِّ ــهُ عَ أَنْزَلْتَ

ــادِكَ. ــنَْ عِبَ ــكَ وَ بَ ــاَ بَيْنَ مُتَّصِــاً فيِ
ــهِ  هُــمَّ فَاجْعَــلْ نَظَــرِي فيِ تُ عَهْــدَكَ وَ كتَِابَــكَ اللَّ هُــمَّ إنِيِّ نَــشَرْ  اللَّ

ــاراً، ــراً وَ فكِْــرِي اعْتبَِ ــرَاءَتِي تَفَكُّ ــادَةً وَ قِ عِبَ

عَــظَ ببَِيَــانِ مَوَاعِظـِـكَ فيِــهِ وَ اجْتَنَــبَ مَعَاصِيَــكَ،  َّــنِ اتَّ وَ اجْعَلْنـِـي مِم
وَ لَا تَطْبَــعْ عِنْــدَ قِــرَاءَتِي كتَِابَــكَ عَــىَ قَلْبـِـي، وَ لَا عَــىَ سَــمْعِي، وَ 

ي غِشَــاوَة، عَــلْ عَــىَ بَــصَرِ لَا تَجْ

ــرُ آيَاتـِـهِ  ــرَ فيِهَــا بَــلِ اجْعَلْنـِـي أَتَدَبَّ عَــلْ قِــرَاءَتِي قِــرَاءَةً لَا تَدَبُّ ً وَ لَا تَجْ
عَــلْ نَظَــرِي فيِــهِ غَفْلَــةً، وَ  ائِــعِ دِينـِـكَ وَ لَا تَجْ وَ أَحْكَامَــهُ آخِــذاً بشَِرَ

حِيــمِ((9 ءُوفُ الرَّ ــكَ أَنْــتَ الــرَّ لَا قِــرَاءَتِي هَذْرَمَــةً، إنَِّ

وهــذا في الواقــع هــو الدعــاء الــذي يســتحب قراءتــه قبــل تــاوة 
القــرآن، وهــو كــا رأيــت لا يأخــذ إلا بضــع ثــوان..

9-إقبال الأعمال ج1 ص110.
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4-2
ثانياً

يقول أحد أعظم الرجال اليوم:
ــي  ــت بنف ــا رمي ــري، عندم ــن عم ــعة م ــدود التاس ــت في ح "كن

ــير  ــرات الكب ــط الف ــن ش ــق م ــير كان ينبث ــر صغ ــرة في نه لأول م
الــذي يقطــع كاً مــن تركيــا، وســوريا، والعــراق، ثــم يصــب في 

ــج. الخلي

ــت  ــا كن ــبب م ــي لس ــل، ولكنن ــن قب ــباحة م ــرف الس ــن أع لم أك
أعتقــد جازمــا أننــي أعرفهــا جيــدا. ويذكــر زمائــي إذ ذاك أننــي 
ــي أتقنهــا  كلــا جــرى الحديــث عــن الســباحة كنــت أقــول: إنن

بشــكل ممتــاز.

لا أدري من أينم  جاءتني فكرة أنني أعرف السباحة؟ 
ــن  ــم الذي ــا ه ــون عنه ــوا يتحدث ــن كان ــي الذي ــل أصدقائ فلع
زرعوهــا فّي، مــن خــال أحاديثهــم معــي. أو لعــل أحــام 
ــق للــاء –كأي طفــل آخــر- هــو الــذي  ــي العمي ــة، وحبّ الطفول

ــبح.  ــف أس ــرف كي ــا أع ــي فع ــى إلّي أنن أوح
وقبــل ذلــك لم تكــن لي تجربــة النــزول في المــاء، إلا في بيتنــا الــذي 
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كان فيــه حــوض صغــير لا يتعــدى نصــف مــر في الطــول ومثلــه 
في العــرض.

ــد  ــا الوحي ــع معلمن ــف، قط ــن الصي ــار م ــوم الح ــك الي في ذل
ــه  ــراً، وكعادت ــا مبك ــود إلى بيوتن ــأن نع ــا ب ــمح لن ــدرس، وس ال

ــا. ــا إلى أهالين ــن عودتن ــير ع ــن التأخ ــا م حذرن
ــك  ــباحة في ذل ــب للس ــاء أن نذه ــد الزم ــرح أح ــق اق في الطري
ــه  ــدره- إلا أن ــاس إلى مص ــيرا بالقي ــو –وإن كان صغ ــر، وه النه
كان كبــيرا بالمقــدار الــذي يحتــاج إلى فــن الســباحة حتــا. فأهــالي 
البلــدة إنــا كانــوا يتمتعــون بالســباحة فقــط في ذلــك النهــر. ولم 
يكــن هنــاك –وربــا حتــى الآن- أي مســبح صناعــي نظــرا لعــدم 

الحاجــة إليــه.
أتذكــر كــم كان الشــوق إلى المــاء يشــدّني، الأمــر الــذي دفعنــي إلى 

أن أخلــع مابــي الخارجيــة قبــل وصولنــا إلى النهــر تمامــا.
 وقفــت بشــجاعة وبــا خــوف إطاقــا عنــد حافــة الجــر فــوق 

ســدّ صناعــي بُنــي
لتقســيم المــاء إلى قســمن، وكنــت ممتلئــاً بالفخــر وأنــا أرى 

زمائــي كيــف ينظــرون إلّي.

ــت  ــا كن ــات وبعده ــت لحظ ــاء، كان ــاق الم ــت إلى أع ــم اندفع ث
ــع  ــت أقط ــاء، وكن ــل الم ــاراة داخ ــاء في المب ــع الزم ــا م منخرط
النهــر ذاك جيئــة وذهابــا، وقمنــا بالســباق في الرعــة أيضــا، ثــم 
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ــا. ــا إلى بيوتن ــا وعدن خرجن

ــوح  ــف بوض ــف تكش ــرارة الصي ــة بح ــا الملتفح ــت وجوهن كان
ــه. ــا من ــذي جئن ــكان ال ــن الم ع

عندما شاهدتني أمي صرخت قائلة:
-هل ذهبت للسباحة؟

ثم التفت إلّي أبي وكرر السؤال:
-هل ذهبت للسباحة؟

قلت: نعم
قال: كيف تذهب وأنت لاتعرف أن تسبح بعد؟

قلت: أنا أعرف السباحة.
قال: ومتى تعلمتها؟

قلت: لم أتعلمها، لكنني أعرف السباحة.
قال: أين سبحت؟

قلت: عند بوابة السدّ

ــك،  ــدق ذل ــو لا يص ــي، وه ــه الله- إلى أم ــدي –رحم ــت وال التف
ــد؟! ــة الس ــد بواب ــولي: عن ــرر ق وك

ــوض في  ــورة الخ ــن خط ــاني ع ــي يحدث ــن أبي وأم ــذ كل م ــم أخ ث
المــاء لمــن لا يعــرف الســباحة، وعــن الأطفــال الذيــن ماتــوا خنقــاً 
في النهــر ذاتــه، وأخــذا يحمــدان الله تعــالى أنــه نجــاني هــذه المــرة، 
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ــا  ــمح لن ــد، وس ــل الموع ــا قب ــذي تركن ــا ال ــب معلمن ــا عات ك
ــه. ــا في ــذي كان يعلمن ــب( ال ــن )المكت ــروج م بالخ

ــرة  ــن مغام ــث ع ــري الحدي ــا كان يج ــيراً م ــام التالية،كث في الأي
ــى بــتُّ فعــا أخــاف مــن المــاء. ــي قمــت بهــا، حت الســباحة الت
ــذت  ــر، أخ ــى النه ــررت ع ــا م ــبوعن، عندم ــرور أس ــد م وبع
أفكــر بالخطــأ الــذي ارتكبتــه حــن رميــت بنفــي في المــاء وأنــا 
لم أجــرب مــن قبــل عمليــة الســباحة. ودهشــت لأننــي ســبحت، 

وفقــدت ثقتــي بنفــي تمامــاً.
ــي  ــوم- لك ــك الي ــن ذل ــام م ــد ع ــدي –بع ــذني وال ــا أخ وعندم
ــم  ــر، وك ــل آخ ــر كأني طف ــن الصف ــدأت م ــباحة، ب ــي الس يعلمن
ــة،  ــت بصعوب ــى تعلم ــاعدته، حت ــجيعه، ومس ــت إلى تش احتج

ــباحة. ــوات الأولى للس ــام، الخط ــدة أي ــد ع وبع
أمــا القفــز مــن عــى الجــر فقــد أخــذ منــي شــهرين بعــد تعلــم 

الســباحة حتــى قمــت بــه.

ــي  ــك في أن ثقت ــام، لا أش ــك الأي ــرتي إلى تل ــود بذاك ــا أع وعندم
ــت  ــعوري كان ــن ش ــا ع ــل تمام ــرة الفش ــاب فك ــاح، وغي بالنج

ــباحة. ــى الس ــدرتي ع وراء ق
ــة  ــدت إلى نقط ــه، ع ــل مكان ــل الفش ــاح واحت ــاب النج ــا غ ولم
الصفــر، وكأني طفــل آخــر صرت بحاجــة إلى مــن يعلمنــي 

ــوة. ــوة فخط ــباحة خط الس
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وأنــا أفكــر اليــوم عــن عوامــل النجــاح في الحيــاة أتذكــر حكايتــي 
مــع الســباحة، وكيــف أن كل مــن يفكــر بالنجــاح، ويعمــل كأنــه 
ممنــوع عليــه الفشــل ســينجح في أعالــه، كــا نجحــت أنــا ذلــك 

اليــوم«10

أظــن أنــك ســمعت باســم هــذا الرجــل مســبقاً، إنــه أحــد أبــرز 
ــي  ــب الت ــب الكت ــة  صاح ــن، النابغ ــن والمفكري ــاء والمؤلف الخطب
تقــارب 500 كتــاب! والــذي قــد ألقــى مــا يزيــد عــى 10000 
ــتاذ في  ــالم!!، والأس ــول الع ــدول ح ــف ال ــاضة في مختل آلاف مح
ــائل في  ــة والرس ــس الكفاي ــام بتدري ــذي ق ــة، ال ــوزة العلمي الح

ــات مــن عمــره!  ــة العشرين بداي
ــة مــن  ــة والروائي ــوكالات الشرعي ــز في أول شــبابه عــى ال والحائ
ــيد  ــبزواري-قدس سره- والس ــى الس ــيد عبدالأع ــاء كالس عل
المرعــي النجفي-قــدس سره، والســيد محمــد الشــيرازي-قدس 
ــى  ــذي ارتق ــدس سره-، وال ــيد روح الله الخميني-ق سره- والس
ــوم  ــة وإلى الي ــنن طويل ــال س ــه خ ــل تقدم ــد و واص ــا بع في

ــيراً ...  ــر تأث ــيعة الأكث ــاء الش ــداً عل ــح واح ــث أصب حي
إنــه ســاحة المــربي آيــة الله الحــاج الســيد هــادي الحســيني المدرسي 

ــه الشريف-.. -دام ظل

10-سلسلة )تعلم كيف تنجح( ج2 )عوامل النجاح( ص9.
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إذن فــكل مــا خطــر في ذهنــك التشــاؤم تذكــر النجاحــات التــي 
حققهــا ســاحته  بالتفــاؤل..

     هــل رأيــت الألبســة ذات القيــاس المفتــوح أو مــا يســمى   بـــ 
)free size(؟! 

 إن الإيحاء الإيجابي هو كذلك باختصار وأكثر ..
ــزا  ــنصاب بإنفلون ــوع وإلا س ــداؤه في كل موض ــا ارت إذ إن علين

ــر.. ــل المبك ــا إلى الفش ــؤدي بدوره ــي ت ــاؤم والت التش
فــإذا كنــت تحمــل جهــازك المحمــول في جيبــك دائــاً، فــإن عليك 

أن تحمــل الإيجابيــة والتفــاؤل في الجيــب الآخر..

ــن  ــا نح ــي لن ــاب إله ــرآن كخط ــرى الق ــد أن ن ــا كان لاب ــن هن م
البــشر ، نعــم هــو مقــدس ولكــن قدســيته هــذه لا تعنــي أن ليــس 

لدينــا القــدرة عــى فهمــه..
ــاً،  ــك غالب ــيصبح كذل ــة شيء س ــك بصعوب ــت لنفس ــإن أوحي ف
ــق  ــه، وهــي تطبي ــا توحــي لنفســك ب لأن أفعالــك هــي ترجمــة لم

ــه.. ــه ونتخيل ــر ب ــا نفك ــس إلا، لم ــكاس لي وانع
فالحقيقة هي أن القرآن للجميع

فهو بحر، كل يغرف منه بحجم ما يملك من وعاء..
حيــث أن )آيــات القــرآن خزائــن ، فكلــا فتحــت خزينــة ينبغــي 
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C11 لــك أن تنظــر مافيهــا( كــا قــال الإمــام زيــن العابديــن
فـ»هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقن«12

فالقرآن جاء لكي يخاطب 
المؤمنن )يا أيها الذين آمنوا( 

والناس )يا أيها الناس(
وكل بنى آدم )يا بني آدم( 

ــات،  ــاء والبن ــات، والأبن ــاء، والأزواج والزوج ــب العل ويخاط
ــخ  ــن وووإل ــن، والمنافق والمجاهدي

دعني أكررها مرة أخرى: إنه خطاب للجميع
وكل واحد منا عليه أن يأخذ منه بقدره.. 

ــنا  ــي لأنفس ــداً وأن لا نوح ــر أب ــا أن لا نفك ــذا أولاً كان علين ول
بعــدم القــدرة عــى فهــم القــرآن الكريــم13 ومــن الجديــر بالذكــر 

11-الكافي الشريف ج2 ص609.

12-آل عمران138.

13-وهناك مستويات ليس من حق من لا يملك الأهلية الدخول فيها كمستوى 

الإستنباط فيما يرتبط بآيات الأحكام والتي يتفرع بناء عليه مبحث النسخ 

والتخصيص أو التقييد – في الغالب- والآيات المتشابهة كذلك ، فهذه الآيات 

علينا تلاوتها والإستفادة من نورها بمقدارنا.
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هنــا أن المقصــود مــن فهــم القــرآن هــو فهمــه كــا هــو.. بمعنــى 
ــا  ــع كل م ــم أن نض ــرآن الكري ــاوة الق ــأتي لت ــا ن ــا عندم أن علين
ــع  ــن المجتم ــا م ــواء أخذناه ــدات س ــكار ومعتق ــن أف ــك م نمل
ــاًوأن  ــا جانب ــتنتجناها أو... أن نضعه ــن اس ــا أو نح ــن آبائن أو م
ــل  ــدون أن نحمّ ــم ب ــرآن الكري ــدة الق ــى مائ ــط ع ــذ فق نتتلم

ــمح الله.. ــبقات لاس ــن مس ــه م ــا نحمل ــات م الآي
فليــس الحديــث عــن التفســير ليكــون تفســيرا بالــرأي ، ولا الحديــث عــن 

الإســتنباط ليكــون اســتظهارا بدويــا لحكــم عــن جهــل ، ولم يكــن الحديــث عــن 

التدبــر ليكــون تحميــلا للمنهــج مــا لايحتمــل - كــما في الاســتنباط مثــلا- ، أمــا 

ــه الســيد محمــد  ــة الل ــات المتشــابهة فقــد ذكــر ســماحة آي ــط  بالآي ــما يرتب في

رضــا الشــيرازي –قــدس سره- : » الآيــات التــي ادعــوا نســخها هــي )228( آيــة 

تقريبــا وقــد ذكــر في )التمهيــد( أن )20( آيــة منهــا فقــط هــي المنســوخة...)راجع  

: التمهيــد في علــوم القــرآن ج2، الصفحــات 296-404(.. وإذا قارنــا هــذه الكميــة 

ــروف-  ــلى المع ــة –ع ــغ )6666(آي ــي تبل ــرآن الت ــات الق ــوع آي ــة بمجم الضئيل

لوجدناهــا أنهــا لا تشــكل ســوى قطــرة صغــيرة في بحــر خضــم. ويمكــن أن نقــول 

ــات  ــات المخصصــة وفي الآي ــا- في الآي ــي طبع ــول –بشــكل تقريب ــك الق ــل ذل مث

المقيــدة » راجــع )التدبــر في القــرآن( لآيــة اللــه الســيد محمــد رضــا الشــيرازي 

ــن أن  ــا ســابقا م ــارض وماقلن ــم إن هــذا لا يتع –قدســت نفســه الطاهــرة- . ث

ــير-  ــح التعب ــة -إن ص ــك الأداة أو الأهلي ــن لايمل ــق م ــن ح ــس م ــابهة لي المتش

الولــوج فيهــا ، فحالهــا حــال الإســتنباط الــذي يفتقــر إلى مؤونــة أكــبر .
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ــه  ــون آيات ــرآن فيؤول ــون الق ــاس يتل ــن الن ــا م ــث "إن فريق حي
حســب أهوائهــم ابتعــاداً عــن العمــل بهــا، إن هــؤلاء لا يؤتــون 
فهــم القــرآن أبــدا بــل إن تــاوة القــرآن ســتزيدهم وزرا ووبــالا.
إنــا يؤتــى علــم القــرآن مــن تواضــع للحــق، وســلم لله وفتــش 
عــن الواقــع ، واســتعد ســلفا لاتبــاع الحقيقــة لــو انكشــفت لــه"
ســاحة آيــة الله العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســی-دام ظلــه 

ــف(14 الشري

إذن 
فالقاعدة الثانية تقول :

)إقرأ القرآن عى أنه خطاب موجه لك(
وهو كذلك بالفعل..

ــة  ــير الآي ــادق C في تفس ــام الص ــه الإم ــار إلي ــا أش ــذا م وه
المباركــة )ورتــل القــرآن ترتيــا( أي : )قــف عنــد وعــده ووعيــده 

ــه( 15 ــه ومواعظ ــر في أمثال ، وتفك

14-راجع بحوث في القرآن الحكيم ص38.

15-مصباح الشريعة ص29.
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ــان  ــن الأحي ــير م ــن في كث ــن نح ــاً ، لك ــراً واضح ــون أم ــد يك ق
ــي  ــد نكتف ــدس ، فق ــه مق ــم لأن ــرآن الكري ــم الق ــن فه ــاف م نخ

ــعر..  ــير أن نش ــن غ ــنتنا م ــى ألس ــاً ع ــرده سرداً روتيني ب

ــه،  ــى نفس ــاب ع ــذا الكت ــاوة ه ــرك ت ــرء أن لا ي ــى الم إذن "فع
ــالى  ــه تع ــه، فإن ــبحانه ل ــاب الله س ــتمع إلى خط ــه يس ــعرها أن يُش

ــن" 16 ــع العالم ــه إلى جمي ــالة من ــه رس ــزل كتاب أن
كــا قالهــا ســاحة آيــة الله العظمــى الســيد عــلي السيســتاني –دام 
ــاب الله  ــر في كت ــل والتفك ــى التأم ــه ع ــد حث ــف- بع ــه الشري ظل

عــز وجــل.. 

 

16-راجع )نصائح سماحة السيد السيستاني –دام ظله- للشباب المؤمن( ص31



86

رؤى نحيا بها

5-3
  الخطوة الثالثة 

نحو فهم أكر لكتاب الحياة وتحقيق الإستفادة منه هي :

»اكتشاف السياج الذي يحوي الآيات المباركات«

ــط  ــوراً يحي ــك س ــم لأن هنال ــذا الإس ــورة به ــميت الس ــد س لق
بالآيــات.. 

حيــث أن كل ســورة مــن القــرآن الكريــم تتحدث حــول موضوع 
مــا ، ثــم هنالــك أيضا ســياجات أخــرى داخــل الســياج الكبير.

      ولهــذا قــد يبــدو لنــا أن القــرآن الكريــم ينتقــل مــن موضــوع 
لآخــر بــا أيــة رابطــة!

 ففــي الآيــات الســابقة التــي تلونهــا معــاً قبــل صفحــات، كانــت 
ــم فجــأة  ــن هاجــروا في ســبيل الله، ث ــات تتحــدث عــن الذي الآي
ــل في  ــج اللي ــه يول ــدرة الله وأن ــن ق ــث ع ــياق للحدي ــل الس انتق

ــخ ــار في الليل...إل ــج النه ــار، ويول النه
 فا الربط بن هذا وذاك؟!

ــير الله لا  ــاء لغ ــن أن الدع ــا ع ــأة أيض ــات فج ــم الآي ــم تتكل  ث
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فائــدة منــه، ثــم مــرة أخــرى تعــود الآيــات لقــدرة الله ولكــن مــن 
جانــب النعــم فتقــول : )ألم تــر أن الله ســخر لكــم...( ، وفجــأة!
 يصبــح الحديــث عــن أن الله يحــي ويميــت الإنســان وأن الإنســان 

كفــور، فــا ربــط هــذا بــذاك؟!، 
وهكذا نسأل في كل القرآن.. 

مــن هنــا جــاءت أهميــة البحــث عــن الــذي ألّــف بــن الكواكــب 
داخــل مجرتنــا، والمخلوقــات في الســاوات، والأرض، والبحــار في 

أرضنــا، كيــف ألّــف بــن الآيــات 
في كتابه المعجزة؟! 

ــوات في  ــوات وخط ــدم خط ــوف نتق ــذا س ــم ه ــتطعنا فه إن اس
ــذا  ــم، وبه ــه الكري ــاة«، وقرآن ــاب الحي ــاب الله »كت ــا لكت فهمن
ــاح  ــعادة والنج ــو الس ــوات نح ــوات وخط ــدم خط ــوف نتق س
ــدولي  ــاتي وال ــدم الأسري والعاق ــتقرار والتق ــارة والإس والحض

ــخ.. ــي وو... إل والبيئ

إن هذا التساؤل : كيف ألّف الله القرآن؟
يشبه السؤال: كيف خلق الله الكون؟

يمكــن أن يــأتي أحدهــم ويفــرض افراضــات غــير منطقيــة وبــا 
أدلــة علميــة لكيفيــة نشــأة الكــون، لكــن هــذا ليــس إلا إغراقــاً 
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في الجهــل وبعــض الغــرور، وأني لأتعجــب مــن آراء البعــض في 
ــة  ــا أي ــيراً وب ــل كث ــى إن البعــض يفص ــة الخلقــة حت ــة بداي كيفي
أدلــة واقعيــة، في كيــف خلــق الله الكــون، حتــى لتظــن أنــه نبــي 
متصــل بالوحــي وقــد أخــره الله، أو أن ذلــك كان مســجاً عــى 

آلــة تصويــر وقــد تــم عرضــه لهــذا الأخــير!..

لذلــك كــا لم يشــهدني الله عــى خلــق الســاوات والأرض، 
كذلــك لم يشــهدني عــى خلــق كتابــه العزيــز.. 

مــن هنــا كانــت الإجابــة عــن هاذيــن التســاؤلن صعبــة جــداً.. 
ــير  ــير والكث ــتغرقون الكث ــد يس ــم ق ــاس لوحده ــلي الن ــو خ ول
والكثــير مــن الوقــت، والتجربــة، والمطالعــة، والحــر، والــورق، 

ــة..  ــة الصحيح ــول إلى الإجاب ــر ووو ، للوص والتدب
ــن  ــى م ــر ع ــتبه الأم ــا اش ــة ك ــن في النهاي ــوا مخطئ ــد يكون وق
ــود  ــد جه ــن بع ــوا محق ــد يكون ــطحة، وق ــأن الأرض مس ــال ب ق
أجيــال متاحقــة، في مســألة جزئيــة ضئيلــة بالنســبة لأسرار هــذا 

ــون17.. الك

17-وهنالك العديد من البحوث العلمية والمنطقية في هذا المجال -ومن 

الجدير بالذكر أن الدين الإسلامي قد يفتح آفاقاً للحل، لكن يظل هذا الأمر 

من الشؤون التي يحث الدين على إجراء البحوث الفيزيائية والفلكية... 

فيها، والتدبر والتفكر والسير في الأرض بحثاً عنها، فوظيفة الأنبياء هي 

»ليثيروا لهم دفائن العقول« ولهذا »بحث« طويل رائع آمل أن نطرحه في 
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عــلّي أن أقــول هنــا إن القــرآن الكريــم والأنبيــاء والرســل يعطونــا 
أحيانــاً بعــض الإجابــات الجاهــزة حــول بعــض الأسرار ، رغــم 
ــا  ــوا لن ــي يفتح ــط، لك ــة فق ــون بالإجاب ــي أن يلمّح ــادة ه أن الع
ــن إلى  ــل نح ــي نص ــة، ولك ــير والتجرب ــر والتفك ــال للتدب المج
النتيجــة بجهودنــا فنســتحق بذلــك الثنــاء والثــواب والنجــاح..

ــوم في  ــاعدنا المعص ــد س ــذا ق ــاؤلنا ه ــا أن تس ــن حظن ــن حس وم
ــه.. ــة عن الإجاب

ــبعة  ــى س ــرآن ع ــزل الق ــف: )ن ــث الشري ــاء في الحدي ــد ج فق
أحــرف:

مكان آخر إن شاء الله.

 ومن النظريات القویة اليوم في بداية الخلقة هي نظرية الإنفجار الكبير 

 )Georges lemaitre(المنسوبة لـ )The big bang(أو ما يسمى بـ

 )Stephen hawking( مع اختلافنا الکبیر مع توجیه )جورج لومتر(
)ستیفن هوکینغ( و )Richard Dawkins( )ریتشارد دوكنز(، لهذه 

النظرية وخلوصهم إلى عدم وجود الخالق. 

حيث أن التساؤل يظل قائماٌ: من أحدَثَ هذا الإنفجار بلا قوانين للفيزياء؟! ثم 

من أين أتت ذرته الأولية أساسا؟ً! . وقد خصصت حلقة في برنامج »سنريهم 

آياتنا« علی  YouTube )یوتیوب( للرد على ذلك.
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أمر وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، وقصص، ومثل(18

مــن هنــا إذا فهمنــا هــذا ســوف نفهــم أن الآيــات عندمــا كانــت 
تقــول :

ــمُ  زُقَنَّهُ ــوا لَيَرْ ــوا أَوْ ماتُ ــمَّ قُتلُِ ــبيلِ اللهَِّ ثُ ــرُوا في  سَ ــنَ هاجَ )َ الَّذي
)58( ازِقــنَ  الرَّ خَــيْرُ  ــوَ  لَهُ اللهََّ  إنَِّ  وَ  حَسَــناً  رِزْقــاً  اللهَُّ 
)59( حَليــمٌ  لَعَليــمٌ  اللهََّ  إنَِّ  وَ  يَرْضَوْنَــهُ  مُدْخَــاً  لَيُدْخِلَنَّهُــمْ 
ثُــمَّ  بـِـهِ  عُوقِــبَ  مــا  بمِِثْــلِ  عاقَــبَ  مَــنْ  وَ  ذلـِـكَ 
))60( غَفُــورٌ  لَعَفُــوٌّ  اللهََّ  إنَِّ  اللهَُّ  ــهُ  نَّ لَيَنْصُرَ عَلَيْــهِ  بُغِــيَ 

يْــلَ فِي النَّهــارِ وَ  ــجُ اللَّ ــكَ بِــأَنَّ اللهََّ يُولِ ثــم انتقــل الســياق إلى : )ذلِ
ــلِ وَ أَنَّ اللهََّ سَــميعٌ بَصــيٌر ()61( يْ ــجُ النَّهــارَ فِي اللَّ يُولِ

ــن  ــن الذي ــدث ع ــات تتح ــا أن الآي ــد فهمن ــا ق ــه كن ــث أن حي
هاجــروا ، ثــم وجدناهــا فجــأة تتحــدث عــن قــدرة الله، إذا فهمنــا 
الروايــة الســابقة ســوف نفهــم الآن ببســاطة أن هنالــك مجموعــة 
ــى  ــبيل الله، بمعن ــروا في س ــم فهاج ــاس أوذوا في بلدانه ــن الن م

18-راجع تفسير الصافي ج1 ص39.

زجر مثلقصصجدلترهيبترغيبأمر
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أنهــم هاجــروا لأجــل الله، حيــث أنــه كان بإمكانهــم الجلــوس في 
بلدانهــم لكــن بهــذا لــن يســتطيعوا صنــع الحضــارة التــي أمرنا الله 
بهــا ، هــؤلاء ليرزقنهــم الله رزقــا حســناً، فلــم يكتفــوا بالجلــوس 

والدعــاء مقابــل الأذيــة، بــل قــرروا الهجــرة..
ــوا  ــد نجح ــذه فق ــم ه ــد هجرته ــارة بع ــوا الحض ــؤلاء إن صنع ه
وهــذا أولــوي بديهــي لم تذكــره الآيــات هنــا ، وإنــا ذكــر لنــا مــن 
ــن  ــم م ــلن، وه ــن الفاش ــن أو م ــن الناجح ــم م ــك في كونه نش

ــون أو يقتلــون. يهاجــرون في ســبيل الله ، لكنهــم يموت
 أولئــك أيضــا مــن الناجحــن حيــث أن الله عــز وجــل ســيرزقهم 
رزقــاً حســناً ... ، أمــا النــاس الذيــن لم يهاجــروا ولكنهــم عاقبــوا 

مــن آذاهــم بمثــل مــا عاقبهــم هــؤلاء لينصرنهــم الله..
ــأن الله يولــج الليــل في النهــار ويولــج النهــار في الليــل..  ذلــك ب
إن هــذا يســمى حســب مــا تعلمنــاه مــن الروايــة التــي تذكــر لنــا 

الأحــرف الســبعة لآيــات القــرآن، بـ)المثــل(..
فكــا أن الله عــز وجــل مــرة يلــج الليــل في النهــار فيكــون الفصــل 
ــل  ــار في اللي ــج النه ــول، أو يل ــل أط ــون اللي ــذا يك ــتاءا وبه ش
فيكــون الفصــل صيفــاً وبــذا يكــون النهــار أطــول.. كذلــك الله 
ــيتبدل  ــا س ــان م ــداً سرع ــدٌ أح ــم أح ــإذا ظل ــاس ، ف ــنته في الن س
ــق  ــن الح ــصراع ب ــيظل ال ــذا س ــق.. وهك ــصر الح ــر وينت الأم

ــاً.. ــل دائ والباط

نحن إذا كنا فهمنا الرواية السابقة بحق سوف نفهم
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ــا  ــات عــن الموضــوع ب ــدو خروجــاً مــن الآي ــذي يب أن  هــذا ال
مناســبة هــو معجــزة في البيــان والتمثيــل، فالآيــات الشريفــة إمــا 

أن تـ)أمرنــا( بخــير، أو تـ)تنهانــا( أو عــن شر..

ــذي ســنناله إن  ــواب ال ــا الث ــإن الله عــز وجــل يذكــر لن  ولهــذا ف
ــي. ــك النه ــر أو الإنتهــاء عــن ذل ــك الأم ــا بذل عملن

ولذا يأتي بعد الأمر أو الزجر،  ما سمته الرواية بـ)الرغيب( 
»الثواب« ، أو »العقاب« )الرهيب( الذي سنناله والعياذ 

بالله، إن لم ننته عا نهانا الله عنه19.. 

ــببه أو  ــه أو س ــا ب ــا يأمرن ــة م ــت أهمي ــل لتثبي ــز وج ــم إن الله ع ث
ــده..  فوائ

ــب  ــر والرغي ــر والزج ــد الأم ــس - بع ــم الخام ــا بالقس ــأتي لن ي
ــة وهــو )الجــدل(، حيــث الإســتدلال  والرهيــب- مــن الرواي
ــا  ــا وتمنعن ــق  بقلوبن ــد تتعل ــي  ق ــبهات الت ــة الش ــن لإزال الرص
ــق  مــن العمــل بهــذا الأمــر أو الإنتهــاء بهــذا النهــي ، أو التصدي
19-وحري بنا أن نخاف من نار أوقدها من أوقد الشمس الملتهبة التي لو اقتربنا 

منها لذبنا عن آخرنا.. خالق هذه الشمس يقول إن هذه الشمس لاشيء.. فتدبر 

، وكذا حري بنا أن نتشوق للجنان فخالق هذه الأنهار والطبيعة الخلابة وكل 

صور الجمال الذي نندهش ونذوب أمامه في الدنيا ، خالقها يقول لنا أنها فتنة 

وامتحان وأنها لاشيء أمام الجنان.. فتدبر.
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ــا .. ــة م بحقيق
فعندمــا يخرنــا الله عــز وجــل عــن المعــاد مثــاً، فإنــه ســبحانه لا 

يقــول لنــا هــذا وانتهــى الأمــر، بــل يذكرنــا : 
)قــل يحييهــا الــذي أنشــأها أول مــرة وهــو بــكل خلــق عليــم(-
فكــا خلقهــا أول مــرة يخلقهــا مــرة أخرى-*)الــذي جعــل لكــم 

مــن الشــجر الأخــضر نــاراً فــإذا أنتــم منــه توقــدون(.
ــرى؛  ــرة أخ ــا م ــل : يخلقه ــوع ب ــن الموض ــاً ع ــس خروج ــذا لي ه
فهــو الــذي خلــق لكــم العجائــب، حيــث أنكــم تأخــذون القطعة 
مــن الشــجرة الخــضراء فتحكونهــا بقطعــة أخــرى فتشــتعل النــار 

20

20-»قالوا: )إن البحث العلمي أكد أن كل أنواع الوقود من أشعة الشمس، 

وحتى اتقاد الخشب إنما هو بتخزن هذه الأشعة فيه، وإلا فإن عناصره، الأخرى 

كالماء والتراب لا نار فيها.

ــا،  ــة أو بثه ــاص الطاق ــة إلى امتص ــة بحاج ــب كيماوي ــة تركي ــك أن كل عملي ذل

ــذا  ــب ه ــة –حس ــون بحاج ــيد الكرب ــاني أكس ــجار لث ــاص الأش ــة امتص وعملي

القانــون- إلى الطاقــة، وهكــذا فهــي تســتفيد مــن الطاقــة الشمســية، وتســتمر 

ــة.  ــورة منتظم ــة بص ــزان الطاق ــجار في اخت الأش

وهــذه العمليــة لا تقــوم بهــا الأخشــاب اليابســة بــل الشــجر الأخــضر، ولذلــك 

ركــز الحديــث حولــه، بالرغــم مــن أن النــاس يعرفــون أن الخشــب اليابــس أسرع 

ــن  ــار م ــاد الن ــب في إيق ــذا كان العج ــة(« ول ــزن الطاق ــه لا يخ ــتعالا إلا أن اش

الشــجر الأخــضر الممتلــئ بالحيــاة والمــاء. راجــع )مــن هــدى القــرآن الكريــم ج7 

ص406 ، نقــلا عــن الأمثــل ج14 ص225-226، نقــلا بتــرف(
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ولــذا فــإن الله أثبــت لنــا المعــاد بإعطائنــا مثــالا في إيقــاد النــار مــن 
الشــجر الأخــضر، وهــذا يكفــي لكــي نؤمــن بقدرتــه عــز وجــل 
ــاذا  ــول لم ــة ونق ــنتدبر في الآي ــر فس ــق أكث ــا التعم ــو أردن ــا ل ، أم

هــذا المثــال بالتحديــد؟!

ــا  ــي ذكره ــيرة الت ــوه الكث ــد الوج ــا أح ــر مث ــا ذك ــا يمكنن وهن
ــد  ــيد محم ــاج الس ــى الح ــة الله العظم ــي آي ــع الدين ــاحة المرج س
تقــي المــدرسي-دام ظلــه الشريــف- في )مــن هــدى القــرآن( وأن 

ــول: نق
إن ذرات الحــرارة التــي تنفصــل عــن الشــمس وتخــزن في الشــجر 
الأخــضر تبعــث مــرة أخــرى إليهــا، ولكــن دون أن يعــدم منهــا 

شيء كــا يحســب الجاهــل، كذلــك ذرات الجســم.

أما القسم السادس وهو )القصص(
فــالله عــز وجــل يفهمنــا كيــف نحيــا بســعادة ونحقــق الحضــارة 
الماديــة والروحيــة عــر القصــص التــي يذكرهــا عزوجــل، وهــذه 
ــياق  ــكان والس ــي في الم ــف، فه ــة لا توص ــارة بدق ــص مخت القص

المناســب تمامــا.
ــخ  ــع ذرات الم ــن وض ــو م ــا ه ــا في مكانه ــن وضعه ــف لا وم كي
ــاه  ــه وخاي ــير بســيط في ذرات ــو قمــت بتغي ــه ، ول ــذي نفكــر ب ال
لعلنــا تحولنــا مــن عقــاء إلى أقــل – مــن حيــث المهــارات 
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ــل  ــى كام ــر ع ــك أث ــل ذل ــات!، أو لع ــن الحيوان ــة- م الذهني
ــن  ــك في أحس ــل ذل ــاشرة!، أو لع ــاة مب ــبب الوف ــمنا وس جس
الأحــوال أفقدنــا إحــدى مهــارات الذهــن كالقــدرة عــى تذكــر 
ــذاذ  ــى الإلت ــدرة ع ــتنتاج، أو الق ــى الإس ــدرة ع ــور، أو الق الص

بالطعــام!..
 

وأخير في القسم السابع )الجدل(
وذلــك عندمــا يأمرنــا الله مثــا بــأن نؤمــن به وحــده ، وأن عيســى 
النبــي – عــى نبينــا وآلــه وC- ليس إلا عبــدا لله ، عندمــا يأمرنا 
الله بهــذا فإنــه يبــن لنــا بعــد ذلــك لمــاذا لم يكــن المســيح إلهــا مــع 
أنــه ليــس لــه أب ، فــيرد الله هــذه الشــبهة بـ)الجــدل( بالتــي هــي 
ــالى  ــارك وتع ــل تب ــنة ، فيعل ــة الحس ــة والموعظ ــن والحكم أحس

ذلــك لنــا بـ:
)إن مثــل عيســى عنــد الله كمثــل آدم خلقــه مــن تــراب ثــم قــال 

لــه كــن فيكــون(

فــإذا عندكــم عيســى إلهــا لأن ليــس لــه أب، فــالأولى أن تتخــذوا 
آدم )أيضــا( إلهــاً لأنــه فاقــد لــكا الأبويــن، وهــذا مــا لاترضونــه 

وترفضونــه بشــدة –كــون آدم إلهــا- فــا لكــم كيــف تحكمــون؟!

إذن فــإن هــذه التقســيات الســبعة تعيننــا عــى فهــم أكــر للقــرآن 
ــا  ــا أردن ــا كل م ــب أعينن ــا نص ــا أن نضعه ــي علين ــم وينبغ الكري
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تــاوة القــرآن الكريــم – هامــش : هــذا شيء يســير وعامــل واحــد 
مــن مجموعــة عوامــل تعــن عــى فهــم الســياق القــرآني وإيجــاد 
الروابــط بــن آياتــه، فمــن يريــد الإزديــاد ينبغــي عليــه مراجعــة 

كتــب العلــاء التخصصيــة في ذلــك..-- 
 

5-4
رابعاً

      يذكــر الكثــير مــن الشــباب أنهــم يعانــون مــن صعوبــة في فهــم 
بعــض مفــردات القــرآن الكريم.

 وهنــا يمكــن الحديــث عــن أســاليب حــل هــذه المشــكلة 
ــياق،  ــال الس ــن خ ــردة م ــى المف ــة معن ــة معرف ــاً، كطريق مفص
ــن الحقيقــة  ــز ب ــة التميي وطــرق اكتشــاف ظــال المفــردة، وكيفي
والمجــاز- حيــث يصعــب ذلــك أحيانــا ويلتبــس الأمــر-، وإيجــاد 
الفــوارق اللغويــة بــن الكلمتــن أو الكلــات ووو مــن البحــوث 
التــي يمكــن طرحهــا عــى ثــاث مســتويات مــن العمــق لا أقــاً.

ــة إلى علــوم أخــرى  ــة الموكول ، إلا أنهــا مــن الشــؤون التخصصي
مرتبطــة باللغــة بشــكل عــام أو العربيــة بشــكل خــاص، وإلى علم 
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الأصــول والمنطــق مثــاً وغيرها.21ولــذا أقــول هنــا باختصــار :

ــة  ــهولة تام ــك بس ــا يمكن ــة م ــع كلم ــكلة م ــك مش إذا واجهت
البحــث عنهــا في )الإنرنــت( أو في تطبيــق للهواتــف المحمولــة.
وإن لم يكــن هــذا كافيــا – كأن كان المعنــى الــذي وجدتــه يتناقــض 
مــع ســياق الآيــة أو الآيــات ، فينبغــي الســؤال عــن معنــى هــذه 

المفــردة مــن أحــد علــاء الديــن..
ــك،  ــر لغت ــة تطوي ــر فرص ــن لا تخ ــا، لك ــذا قلي ــل ه ــد يحص ق
ــم إن  ــاب للعل ــح الب ــو فت ــم ه ــب العل ــرق جل ــم ط ــد أه فأح

ــك.. ــرق باب ط

21-أما لمن يحب الإطلاع فيمكن مراجعتها مبسطة أيضا ، في كتابنا )قصة 

الأصول( الذي يرجى له الطباعة قريبا، وهو يهدف أساسا للمساهمة في وضع 

منهج حوزوي للأطفال لأسباب ليس هنا صدد بيانها، إلا أنه يعتمد عدم الفصل 

بين الموروث الأصولي واليوم، أو ما يسمى بالأصالة والتطوير، فهو يرجى له أن 

يكون بمثابة الممهد لولوج الأصول في المراحل التالية والتدبر وغيره.
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5-5
إلق تساؤلاً على الآية

كان هنالك رجاً يتلو الآية هكذا: 
)والســارق والســارقة فاقطعــوا أيديهــا جــزاءاً بــا كســبا نــكالاً 

ــم(.. مــن الله والله غفــور رحي
فسمعه أعرابي فقال له: أخطأت!

قال:وكيف؟
قــال:إن المغفــرة والرحمــة لا تناســبان قطــع يــد الســارق، فتذكــر 

الرجــل الآيــة وقــال: )والله عزيــز حكيــم(.
فقال الأعرابي: نعم بعزته أخذها، وبحكمته قطعها.22 

إن أســلوب إلقــاء التســاؤلات عــى النــص هــو أحــد الأســاليب 
أو  المدرســة  امتحانــات  قبــل  الكثــيرون  يســخدمها  الــذي 
الجامعــة، ولعــل كثــير منــا لا يعلــم أن هــذا الأســلوب هــو مــن 
ــوّق  ــي ومس ــي والأحيائ ــا الفيزيائ ــي يمتلكه ــارات الت ــم المه أه
البضائــع، والمربي...إلــخ وكــذا المتأمــل في القــرآن الكريــم..

ــر بطريــق أولى .. والمتدب

إنًّ هــذا الأســلوب في التعامــل مــع القــرآن الكريــم، قــد يفيــدك 

22-بحوث في القرآن الحكيم.
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ــح مــدارك عقلــك، ويوســع  ــر مــن أي شيء آخــر، فهــو يفت أكث
أفقــك في فهــم الآيــة..

ــه  ــب الأرض في منظومت ــار كوك ــا اخت ــل ك ــزّ وج ــمَّ  إنَّ الله ع ث
الشمســية الــذي كان في مكانــه المائــم تمامــاً لعيشــنا وبقيــة 
ــه  ــة في كتاب ــار كل كلم ــك اخت ــا، كذل ــن حولن ــات م المخلوق

المعجــزة..
 

ــن  ــة م ــن الإجاب ــث ع ــاول البح ــاؤلاً وح ــق تس ــا إل ــذا دوم ول
ــال  ــد رج ــؤال أح ــاً كس ــث ثاني ــم بالبح ــات أولاً، ث ــس  الآي نف

ــك.. ــن حول ــن م الدي

ــبق وأن  ــي س ــات الت ــن الآي ــك م ــى ذل ــة ع ــض الأمثل ــا بع وهن
ــال: ــا كمث ذكرناه

-تقــول الآيــة )ليرزقنهم(، لمــاذا لم تقل شــيئاً آخــر كـ)ليرزقهم(؟! 
أو )ســيرزقهم(؟! أو )ليعطيهم(؟!أو )سيهبهم(؟!...

ــاركاً(  ــاً مب ــل: )رزق ــاذا لم تق ــناً(، لم ــاً حس ــة: )رزق ــول الآي -تق
ــاً(؟! ــاً طيب ــاً؟!، أو )رزق مث

-تقــول الآية:)ليدخلهــم مدخــاً يرضونــه، والله لعليــم حليــم(، 
ــز غفــور(؟!  أو  لمــاذا لم يكــن آخرهــا أي شي آخــر كـــ)والله عزي

ــير متعــال(؟! )والله كب
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     حققنا إنجازات ضخمة بالفعل!
ــير  ــدم غ ــن التق ــة م ــوم في حال ــيعية الي ــا الش ــع مجتمعاتن         فجمي

ــود..  المعه
فنحــن اليــوم كشــيعة، وبفضــل جهــود الجميــع مــن آبــاء، وأمهات، 
وشــباب، وفتيــات، نحقــق رقيــا بعــد رقــي عــى الصعيــد الثقــافي، 

والإجتاعــي ،والإقتصــادي و... إلــخ
ــاً في  ــك دوراً مه ــد كان ل ــارك أو لا، لق ــم بآث ــت تعل ــواء كن وس

ــوم، ــع الي ــس إلى واق ــع الأم ــال بواق الإنتق
        دعنــي أشــكرك قبــل كل شيء عــى تأســيس مايــن المســاجد، 
والمواكــب  الخيريــة،  والجمعيــات  والحــوازت،  والحســينيات، 
الحســينية، ومراكــز تنميــة الأطفــال دينيــاً وحضاريــاً، ومؤسســات 
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ــة الشــباب بالطــرق المختلفة،والمواكــب الحســينية، والمراكــز  تنمي
الدينيــة الخاصــة بالنســاء، وإقامــة النــدوات ، وإحيــاء المناســبات، 

ــخ ــغ المنتــشرة في أرجــاء العــالم وو...إل ومراكــز التبلي
 

ــود  ــن بالجه ــا، لك ــه هن ــا بفعل ــا قمن ــاء كل م ــي إحص لايمكنن
ــات كان  ــداد وكيفي ــير، بأع ــق الكث ــتطعنا تحقي ــد اس ــة لق المتكاثف
ــا يحلمــون بهــا ويتمنــون لــو أنهــا توجــد! ــا وأجدادن جيــل آباءن

ــك  ــالم ذل ــاء الع ــشر في أنح ــيعي منت ــع ش ــا كمجتم ــد حققن لق
ــدث  ــك ح ــل ذل ــن لع ــتحياً، ولك ــدو مس ــذي كان يب ــم ال الحل
ــنة  ــن س ــل خمس ــن قب ــرق ب ــم الف ــعر بحج ــم نش ــاً، فل تدريجي

ــوم!..  ــط، والي فق
 

بعــد هــذا أظــن أيضــا أنــك تتفــق معــي بوجــود خلــل مــا بالرغم 
مــن تحقيــق كل هــذا ! ووجــود هــذا الخلــل لا يعنــي ألا نحافــظ 

عــى الثبــات في هــذا التقــدم الــذي ســبق..

ألا تاحظ معي وجود بعض النواقص المفصلية؟! 
وكأننا نفتقر إلى الخطوة المرحلية التالية؟!

لمــاذا لا نســتطيع بعــد هــذا أن نشــعر بالنجــاح والســعادة المرجوة، 
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ــة  ــذي يتناســب وحجــم مــا نملــك، مــن علــم وثقاف ــاه ال والرف
بأكمــل الأديــان الإلهيــة؟ 

الربيــة  في  الأفضــل  نكــون  أن  في  الديــن  يســاعدنا  لم  لمــاذا 
والتعليــم والإقتصــاد والعاقــة بــن الزوجــن والأسرة الواحــدة 

ووو...؟ الأهــداف  وتحقيــق  والأصدقــاء 
ــن في  ــة الدي ــدون بفاعلي ــك يعتق ــن حول ــاس م ــل الن ــا ه أساس

ــاة؟ الحي
ــجد  ــدود المس ــارج ح ــخصية خ ــاة الش ــة بالحي ــن عاق ــل للدي ه

ــة؟  ــب والمؤسس ــينية والموك والحس

             إذا كنــا نعتقــد بــأن الله عــز وجــل أعطانــا منهاجــا لحياتنــا 
فــا بــد أن يكــون هــذا المنهــاج هــو الأكمل

 
    لأن الخالــق أعــرف بمخلوقيــه ولســنا بحاجــة إلى مدائــح 
ــام. ــكام الإس ــة أح ــم في صح ــالم وتأييداته ــول الع ــراء ح الخ
 نعــم قــد يهمنــا أن نعــرف ذلــك وأن نتابعــه بالطبــع، لكــن ليــس 
ــس  ــامية، ولب ــة الإس ــح بالطريق ــاة، والذب ــا بالص ــبب قيامن س

الحجــاب، وتــرك أكل لحــم الخنزيــر، وتــرك الخمــر ووو...،
 هــو أننــا قرأنــا الدراســات العلميــة الحديثــة التــي أثبتــت بالأدلــة 
ــمعنا  ــا س ــاة، وكونن ــل للحي ــي الأفض ــكام ه ــذه الأح ــون ه ك
ــن  ــوث والمختص ــز البح ــاء ومراك ــات، والعل ــهادات الجامع ش



رؤى نحيا بها

104

والخــراء حــول ذلــك..

ــون، وأن  ــذا الك ــق له ــود خال ــضرورة وج ــد ب ــا نعتق ــا دمن ف
ــال،  ــذه الجب ــدم، وأن ه ــن الع ــأتي م ــن أن ي ــون لا يمك ــذا الك ه
ــة  ــات الدقيق ــشرات، والميكروب ــات، والح ــجار، والحيوان والأش
ــد لهــا مــن خالــق  ــا، لا ب ، بــل كل الــذرات التــي شــكلت مجرتن

ــم.. مصم
 ومــا دمنــا نعتقــد بــضرورة وجــود هــدف لهــذا الخالــق الحكيــم 

مــن خلقــه لنــا وللحيــاة ..

 ومــا دمنــا نعتقــد بــضرورة إرســاله للرســل والأنبيــاء؛ لإعطائنا 
الرنامــج الإلهــي لتحقيــق ذاك الهــدف، وليكونــوا نــاذج عمليــة 

وأســوة لنــا في التطبيــق..

ــذ آدم،  ــة من ــة كــون الرســالات الإلهي ــا نعتقــد بابدي  ومــا دمن
ــم عيســى،  ــوح، وإلى داوود، وســليان، ومــن بعــد موســى، ث ون
وانتهــاءا بأعظــم الخلــق نبينــا محمــد K ، كانــت تســير 
ــة  ــكام الإلهي ــوّر الأح ــت تُط ــيئا، وكان ــيئا فش ــل ش ــو التكام نح
ــوة  ــام »خط ــة بنظ ــور البشري ــت تتط ــا كان ــاً ك ــج، تمام بالتدري
خطــوة«، في الإقتصــاد، والسياســة، والإكتشــافات العلميــة، 

ــيات ...  ــر الأساس ــاة، وتطوي ــهيل الحي وتس
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ــا أكمــل  ــا نعتقــد بــكل ذلــك فنحــن نعتقــد إذن بــأن لدين إذا كن
ــة. ــالات الإلهي ــان والرس الأدي

 من هنا..
كان الإسام منهجاً للحياة!..

فهــو ليــس خاصــا بفــرة زمنيــة معينــة، أو جماعــة مــا، فــا طرحــه 
الإســام، ليــس مجــاراة لواقــع عــصر رســول الله K وانتهــى 

الأمــر، بــل هــو مجــاراة لطبيعــة الإنســان بــا هــو إنســان!..

ــى  ــي ستنس ــم، الت ــاس القي ــور في الن ــام يبل ــى أن الإس بمعن
الماديــة،  التنافــس عــى صنــع الحضــارة  بالتأكيــد، في ظــل 
ــوم في ناطحــات الســحاب، والجامعــات، والأجهــزة  ــة الي المتمثل

الإلكرونيــة، والتخطيــط المــدني، وعــالم السياســة وو...
 والمتمثلــة أيضــا في المســاجد والحســينيات والمواكــب وو...  

باعتبارهــا  جميعــا مظاهــر شــخصية للنجــاح..

هــذا لا يعنــي أن ليــس علينــا الإهتــام بتشــييد مــا ســبق، فالديــن 
ــك  ــاة لذل ــم الدع ــوا ه ــخ كان ــة التاري ــذ بداي ــاء من ــر الأنبي ع
ــاس لا  ــوم كان الن ــارة، ي ــع الحض ــدء صن ــن ابت ــم م ــاً وه أساس
يعرفــون كيــف يخيطــون لباســاً، أو كيــف يســتفيدون مــن الحديــد 

ــكارات.. ــع الإبت لصن
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وإلى اليوم يوصي علاؤنا -ورثة الأنبياء- بذلك1..
 

       لكــن يعنــي أن ذلــك لا يكفــي حيــث أن الحضــارة بــا قيــم 
كالجســد بــا روح..

مــن هنــا يــأتي الديــن ليذكرنــا بتلــك القيــم ، التــي لا يتحجــر في 
طريقــة تطبيقهــا .

بمعنــى أن المهــم لــدى الديــن أن تكــون كريــاً ســواء كان الكــرم 
بنحــر جمــل لضيفــك أو بدعوتــه في إحــدى المطاعــم الفاخــرة في 

رومــا.. 
وكــذا إن المهــم لــدى الديــن هــو الصــدق ، ســواء كان الصــدق 

1 ومن خير ما أستطيع ذكره هنا من مثال ما كتبه سماحة آية الله العظمى 

السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الشريف( في نصائح خطها سماحته 

للشباب المؤمن ومنها : » وليهتم طلاب العلم الجامعي والأساتذة فيه بالإحاطة 

بما يتعلق بمجال تخصصهم مما انبثق في سائر المراكز العلمية وخاصة علم الطب 

حتى يكون علمهم ومعالجتهم لما يباشرونه في المستوى المعاصر في مجاله بل 

عليهم أن يهتموا بتطوير العلوم من خلال المقالات العلمية النافعة والاكتشافات 

الرائدة ، ولينافسوا المراكز العلمية الأخرى بالإمكانات المتاحة وليأنفوا من 

أن يكونوا مجرد تلاميذ لغيرهم في تعلمها ومستهلكين للآلات والأدوات التي 

يصنعونها ، بل يساهموا مساهمة فعّالة في صناعة العلم وتوليده وإنتاجه كما 

كان آبائهم روّادا فيها وقادة لها في أزمنة سابقة ، وليست أمة أولى من أمة 

بذلك...« )نصائح سماحة السيد السيستان للشباب المؤمن ص15(  
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في نقــل خــر بجانــب بيــت أبي ذر الغفــاري في المدينــة أو بجانــب 
ــن أن  ــدى الدي ــم ل ــن المه ــنطن ، ولم يك ــض في واش ــت الأبي البي

تطلــب العلــم في بغــداد أو في الصــن .. 
المهم أن تتحقق القيم..

ولــذا كان الإســام هــو الحــل الأفضــل في كل شيء ، في كل مــكان 
ــكل زمان! ، ول

لذا!..
 إذا كان لدينا في فقهنا الإسامي خمسة أحكام تكليفية :

1- الإباحة
2- الوجوب

3- الحرمة
4- الإستحباب

5- الكراهة 

فذلــك ســيعني أن كل فعــل نقــوم بــه ســيكون واحــداً مــن هــذه 
الأحــكام الخمســة .

فالمثال المشهور شرب الماء 
هو مباح في الأصل2  )الحالات الطبيعية( 

2-بالعنوان الأولي.
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وواجب إن توقفت عليه حياة الإنسان 
ومستحب بهدف التقوي عى طاعة الله

ومكروه إن سخنته الشمس مثا..

ــى  ــة ع ــكام الخمس ــق الأح ــي أن نطب ــاذا يعن ــرف م ــل تع      ه
ــا ؟ !3 حياتن

هــذا يعنــي أن مــن المســتحب للزوجــة الإســتفادة مــن مســاحيق 
التجميــل والكحــل والعطــر لزوجهــا و الجلســات النســائية! 4

الذريــة  الأســلحة  إســتخدام  المحــرم  مــن  أن  يعنــي  هــذا 
5! والكياويــة  والبيولوجيــة 

هذا يعني أن من الواجب أن تقي نفسك من الإصابة بالسكري!6 

هذا يعني أن من المستحب الذهاب لطبيب الأسنان كل فرة 

3-كثير مما سيذكر موافق لآراء أغلب مراجعنا العظام أبقاهم الله ذخراً وشرفاً 

للأمة الواحدة المرحومة.

4-راجع الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى السيد محمد تقي الحسيني 

المدرسي-دام ظله الشريف-)الفقه الإسلامي( ج1 ص111.

5-المصدر السابق ج1 ص459.

6-المصدر ج2 ص24.
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وأخرى7، كا أن من المستحب الاستحام مرة كل يومن8! 

هذا يعني أن من الواجب عى المسلم الإلتزام بالمواثيق الدولية التي 
ترعى حقوق الإنسان9! 

هــذا يعنــي أن مــن المســتحب تزيــن الشــوارع بالأشــجار 
والــورود، والمســاجد بالحدائــق والرياحــن، والمــدن بأحزمــة 
ــة10!  ــن طبيعي ــل إن لم تك ــة لا أٌق ــات اصطناعي ــضراء، وغاب خ

وهــذا يعنــي أن مــن المحــرم عــى المكلــف إشــعال الحرائــق العبثية 
الغابات11!  في 

هذا يعني كون إنزال العقاب الجاعي محرما12ً! 

ــل  ــوان قب ــى الحي ــاء ع ــرض الم ــتحب ع ــن المس ــي أن م ــذا يعن ه
ــره(13!  ــه أو نح ــه )ذبح تذكيت

7-المصدر ج2 ص94.

8-المصدر ج1 ص111.

9-المصدر ج3 ص14.

10-المصدر ج1 ص111.

11-المصدر ج3 ص16.

12-المصدر ج3 ص18.

13-المصدر ج3 ص 57.
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ــة  ــع حرم ــى الواق ــة ع ــكام الخمس ــزال الأح ــي إن ــوف يعن وس
ــم  ــم وتعليمه ــتحباب تدريبه ــغل!  واس ــال للش ــخير الأطف تس

ــة. ــوق الشرعي ــق الحق ــا 14 وف ــة م مهن

وســوف يعنــي وجــوب احــرام الملكيــة الفرديــة وحرمــة الإضار 
بمصالــح الأمة15! 

وســوف يعنــي اســتحباب أن يحافــظ المكلف عى ســامته حســب 
ــط  ــدل ضغ ــون مع ــي يك ــعى لك ــة، فيس ــس الصحي ــى المقايي أع
الــدم عنده،وطبيعــة تركيــب المــواد في دمــه، وقــدرة عينــه، وأذنــه، 

ونبضــات قلبــه، و... كلهــا حســب المقيــاس الأفضــل طبيــا!16 

وســيعني عــدم جــواز الاعتــداء عــى الحقــوق الاجتاعيــة 
الــدول  أو  الأخــرى،  والمذاهــب  للأحــزاب،  أو  للآخريــن، 
الأخــرى، أو الديانــات الأخــرى،إذ أنهــا ليســت بأقــل حرمــة من 

الحقــوق الماليــة17! 
 

و ســيعني اســتحباب إنشــاء صنــدوق في العائلــة )العشــيرة( 

14-المصدر ج2 ص85.

15-المصدر ج3 ص15.

16-المصدر ج2 ص94.

17-المصدر ج2 ص103.
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للقــرض الحســن، والمســاعدة الخيريــة، )للــزواج والســكن وتهيئــة 
ــة18!  ــاءات العلمي ــة الكف ــبه( وتنمي ــا أش ــل وم ــرص العم ف

ــاس،  ــة، والن ــن الدول ــواز الإسراف، م ــدم ج ــي ع ــك يعن وذل
ــي  ــة، فه ــات الطبيعي ــرول(، والغاب ــدودة )كالب ــادن المح في المع
ــا  ــوز الإسراف فيه ــذا لايج ــط، ول ــل فق ــذا الجي ــكاً له ــت مل ليس

ــة19!  ــتقبل البشري ــير بمس دون التفك

إنــه يعنــي أن لا فــرق في أكل أمــوال النــاس بالباطــل بــن الحقــوق 
الماديــة أو المعنويــة، كحــق التأليــف، وحــق الإبــداع، وحــق 

ــاكل20!  ــاة، وماش ــق المحام ــس، وح التدري

ــه في  ــه، أو ظلم ــد حق ــس أح ــواز بخ ــدم ج ــي ع ــوف يعن وس
جهــده، كــا لايجــوز لأحــد أن يطالــب بأكثــر مــن جهده وســعيه، 
ــل،  ــاس بالباط ــوال الن ــوان أكل أم ــذف كل أل ــب ح ــذا يج وهك

ــشروع21!  ــير م ــتغالاً، غ ــكاراً، أو اس ــة، أو احت ــش، أو سرق غ

ــام  ــة، الاهت ــى الدول ــا ع ــب شرع ــن الواج ــي أن م ــه يعن وإن

18-المصدر ج2 ص109

19-المصدر ج2 ص116.

20-المصدر ج2 ص28.
21-المصدر ج2 ص27.
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بالزّمنــى، الذيــن يحتاجــون إلى رعايــة خاصــة، كالمعوقــن، 
ــام  ــك الاهت ــوي، وكذل ــل الكل ــيا، أو الفش ــن بالثاس والمبتل

بالمصابــن بأمــراض عقليــة ونفســية22! 

إنــه يعنــي أن مــن الواجــب عــى الأمــة انطاقاً مــن أدلة الشــورى 
تقديــم  انتخــاب مؤسســات دســتورية، هدفهــا  الشرعيــة،  
ــكام  ــب الأح ــددة حس ــات مح ــا صاحي ــس، وله ــورة للرئي المش
الشرعيــة، وهــي تقــوم بــدور الوســيط بــن الأمــة والرئيــس، في 

ــى الأداء23!  ــة ع ــورة، وفي الرقاب ــم المش تقدي

 إن تطبيق الإسام فعا..
ــي  ــة، الت ــر الشرعي ــوق الآخ ــى حق ــداء ع ــة الإعت ــي حرم يعن
يراهــا العــرف حقــا لازمــاً، مثــل : حــق الســبق في المســجد أو في 
ــة  ــع، أو حــق الأولوي ــق، أو حــق التقــدم في الــشراء أو البي الطري
ــق  ــاري، أو ح ــادٍ تج ــح اعت ــك،  أو فت ــن البن ــرض م ــذ ق في أخ
ــب  ــرور حس ــة الم ــق أولوي ــوزة، أو ح ــة أو ح ــة في جامع الدراس

ــة24!  ــة المرعي الأنظم

الــشرع واقعــا يعنــي أن إشــاعة الســام هــو هــدف القتــال، فــإذا 

22-المصدر ج2 ص24.

23-المصدر ج3 ص26.

24-المصدر ج2 ص19.
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ألقــى الطــرف الآخــر الســام، لايجــوز الاســتمرار في العمليــات 
ــم  ــدف تحطي ــم، أوبه ــى غنائ ــول ع ــدف الحص ــكرية، به العس

ــبه25!  ــا أش ــه، وم ــام من ــدو والإنتق الع

ــر  ــة بتزوي ــت دول ــو قام ــي أن ل ــي يعن ــم الشرع ــق الحك إن تطبي
ــا  ــل م ــة أن تفع ــاز للثاني ــرى، ج ــة أخ ــة لدول ــاركات التجاري الم

ــا26!  ــه حقه ــرد ب تس

إن ديــن محمــد النبــي K يقــول أن مــن المســتحب لــك إقتنــاء 
حيوانــات أليفــة في البيــت27! 

إنــه يعنــي اســتحباب وضــع حديقــة للمنــزل تحتــوي عــى بركــة 
مــاء، والأفضــل كــون المــاء جاريــا28! 

ــة  ــي أن مــن الواجــب شرعــا عــى الدول ــق الإســام يعن إن تطبي
ــع،  ــم للجمي ــرص التعلي ــج وف ــائل ومناه ــة وس ــام بتهيئ الاهت

ــل29!  ــى الجه ــاء ع ــة والقض ــة الأمي ــى مكافح ــل ع والعم

25-المصدر ج2 ص34.

26-المصدر ج2 ص44.

27-المصدر ج2 ص80.

28-المصدر ج2 ص80.

29-المصدر ج2 ص97.
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ــات  ــرور بالدراج ــاً الم ــوز شرع ــول لا يج ــة تق ــالة العملي إن الرس
ــاة30!  ــاص بالمش ــر الخ ــوق المم ــبه ف ــا أش ــة وم ــة أو الهوائي الناري

وهكــذا إن الإســام متكامــل.. وأســلوب  حيــاة للناجحــن! ولا 
يتحمــل الإســام تبعــات مــن يدّعــي اتباعــه.. لأن الله عــز وجــل 
لا يجــر النــاس عــى النجــاح كــا لا يجرهــم عــى عــدم الانتحــار 
ــم  ــا تتهش ــن الأرض، لكي ــاً، أو يل ــة  مث ــف الجاذبي ــا يوق ف
رؤســهم! ولــو جرهــم لم يكــن معنــى لأن يثيبهــم أو يعاقبهــم في 
الآخــرة فلــاذا يجــازى المجبــور بالتكريــم والثــواب أو بالتحقــير 

والعقــاب؟

30-المصدر ج2 ص73.
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أسأل الله التوفيق لكم ولي، وأن نكون من المقربن إلى الإمام المنتظر 
المهدي أرواحنا  لراب مقدمه الفداء(

حوزة القائم )عج(
ليلة شهادة الإمام 
C موسى بن جعفر
1438هـ
عبدالله القيصوم
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